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تصویبات ومستد رکات 
- وقع Je‏ وتفاوت بسيط قي أرقام الأمثال ولكن التهدي إلى 
- وقع أحيانا Je‏ في وضع آرقام بعض الواشي 3 غير محلها 
ولكن معرفتها تمكنة. انظر على سبيل JU‏ ج 1 ص 433 


- سقطت بعض الحروف والعلامات قي كتابة بعض الأسماء العربية 
بالحروف اللاتينية وملاحظتها ظاهرة. انظر 8 4 : ۰176 ۰178 183 على 
سبيل المثال. 


د > يشاحم مياه y‏ شرج ال الوارة Macs‏ 
قول الشاعر عبد العزيز اللزوزي: 


أتظن أن gH‏ يعمل صا حا لا بارك الرحمن في الحجاج 
- يضاف إلى شرح المثل رقم 354 عند الزحالي (2: 181) ما يلي : 
لبعض الشعراء 5 قوادة: 
تجمع بالحيلة أوساطنا AS,‏ ممتماز رمق اضع 
)33 يكرا شرع ال رقم 334 ج 2 ضص 178 A D‏ 
ویقرب من هذا قولهم: كل مأخوذ متروك. وقد ورد فی شعر لأبي 
العاصي غالب بن أمية رق. 4 ھے) قال في رثاء القصر الأموي بقرطبة: 
(التكملة). 


يا قصر كم قد حويت من ملك دارت a de‏ دوائر الفل 
يا قصر من قد حويت من نعم عادت لقی في عوارض السكك 


La =‏ إلى شرع المقل رقم 536 عند الز Jr‏ (2: 214) ما Ad‏ 
ضا کی رم 7 K ( o‏ 


رر 


"فانقدب لهذا الشأن نصران ماكر آشقر أزرق أنحس تقضی الفراسة أنه 
حامع للشر" الروض العطار "مادة حصن الکرس" 

- يضاف إلى شرح الثل رقم 580 عند الزجالي )22:2( ما يلي: 

ومثله بيت ورد ف أساس البلاغة: 

لا عدن إلى سرّي يدا وال ما شاء مین فلیمد 

dis‏ : الفرج 

Š‏ في 4 ص 148 س 1 وص 14: الصواب : الر اوية. 

- وني ص 356 ص 6: الصواب: ما التاح النهار؟ أي لما لاح وبدا 
وظهر. وقي س 16: الصواب: ما دام أي لا یدوم. 

- يزاد في آحر شرح الثل رقم 286 ج 4 ما يلي: gs‏ إحكام 
صنعة الکلام (ق. 6 ه) ورد البیت التالي: 

- فجلبنا بزنا نحوه وغلاء السعر جلاب 

- آوردت في ج 4 ص 235 خبر الصاحف الي کتبها السلطان آبو 
الحسن ووجهها إلى الحرمين والقدس الشریف وقد نشرت وزارة الأوقاف g‏ 
المغرب بالتصویر جزأين من مصحف القدس. 

- يضاف إلى ما كتب حول مدینة البنيه ٹی ج 4» ص 151 س 4 ما 

- ورجع (بعي السلطان یعقوب بن عبد الحق) إلى الجزيرة من 
غزاته ونظر في احتطاط مدينة بفرضة المجاز من العدوة لترول EAT‏ 
عن الرعية لا يلحقهم من ضرر العساکر وحفائهم وتخير شا مکانا لصق 


ا حزیرۃ فأوعز ببناء as M‏ جوارها المشهورة بالبنية وجعل ذلك لنظر من ES)‏ 
به" العبر 7: 399. 


وٹی ص 374 ج 4 سقط بعد السطر الاخبر ما يلي: " 


'فورم 
فلت گیل تست توش عضو من ربیع الثاني سنة ائنتین 
= وق ص 355 منه س 9: الصواب : کیف آن. وق y A‏ 16: 


الصواب : ولکر 


وی ج 5 ص 113 يضاف إلى شرح البيتين الثاني والثالث ما 


وقریب من هذا قول البحتري: 


واللیل في لون الغراب کأنه ‏ هوفي حلوکته وان لم ينعب 


وقول بعضهم: 
وناضر مقلة les‏ بیاض ہے 
رآه Jl 3 pal‏ هذا عیار من ین في He‏ 


5 )3 ص 356 س 5: الصواب : فیه. 


2 وفي ص 13 ج 5 س 16 يزاد بعد كلمة المعركة ما يلي: SIS‏ 
Y‏ وق ص 382 س 16 يقرا ما یلی: عل ضربا من الزمالة RM‏ 
وغوذحا. 


- لم استقص كل ما قيل في أبي ch‏ الریین فما (oil‏ على سبیل 
Jul‏ رسالة ابن الجياب في العزاء بالسلطان al‏ احسن. 


٠ -‏ وا يتعلق بأبي الحسن أيضا ما يلي: 
"وحکي أن #السلظاق: آبا لسن اارین. سب de‏ المهيمن احضرمي 
مجلس كاي فأحذ عبد الهیمن القلم و کسره وقال: هلا هق الجامع Ces‏ 
وبینك. م ان السلطان آبا لسن ندم وأفضل علیه وحجل نما صدر منه 


del‏ إليه". 
نفح الطیب 5 : 468. 


"وحکی أن القاضي الليلي Ll,‏ حمد عبد pull‏ احضرمي صاحب 
العلامة للسلطان af‏ الحسن حضرا بجلس الشلطان فجری ذکر الفقیه ابن عبد 
الرازق فقال المليلي: جمع من الفنون كذا > وضع يده علي أبي محمد عبد 


الهیمن وقال عخاطبا السلطان: ویک للف أحسن من ذا۔ فوضع عبد الهیمن 
يذه علی الليلي وقال: نعم يا مولاي و se à‏ لك أحسن من NE‏ الصدر 


«US 


> فاتین أن آشیر إل of‏ جو ابن ى أطعمة أهل الاندلس 
s‏ بن الازرگ قي y y‏ 
ل اا 


- بعد طبع هذا العمل ظهر بحث حول قصيدة البونبة للباحث 


SS مم‎ dl ال ما عك‎ eV gas . 
z 7 e a d 


Di 


ابن قزمان هو أبو بكر محمد بن عیسی بن عبد الملك بن قزمان 
القرطبي " عاش où‏ في عصر المرابطین, وله أزجال في que‏ بعض 
آمرائهم"ورجال دولتهم"» وصفه ابن سعيد بأنه إمام الزجالين على 
LY!‏ وقال إنه رأى أزجاله المدونة ببفداد أكثر مما رآها بحواضر 
ا "ولعلنا نجد مصداق هذا القول في كون النسخة الوحيدة من 

ن ابن قزمان كتبت في مدينة صفد بفلسطین في القرن “ell‏ 
جم 


(cf à‏ نفسه تقصر عن شعراء عصرہ كابن خفاجة وغيره فعمد إلى طريقة 
لا یمازجه فيها أحد agio‏ فصار Jai alal‏ الزجل المنظوم بکلام عامة 
الاندلس»", 

ونص ابن سعید على أن الازجال قيلت قبل ابن قزمان ولکن لم تظهر 
حلاها ولا انسبكت معانيها ولا اشتهرت رشاقتها إلا فى زمانه". 

ویبدو أن البيئة الأدبية الجديدة في عصر المرابطين كانت من أسباب 
ازدهار فن الزجل فقد كان عدد من أمراء المرابطين وولاتهم وقضاتهم 


ا۔ ترجم له من القدماء كابن سعيد في المغرب وابن الأبار في تحفة القادم وابن الخطيب في الإحاطة 

والصفدي ف في الوافي بالوفيات وكتبت فيه دراسات عديدة وأطروحات معظمها بلغات أجنبية ونشر ديوانه 

أول مرة بالتصوير في برلين سنة 1896 ثم ظهر مطبوعا بحروف لاتينية بعناية نيكل سنة 1933 وطبعه 
بنفس الطريقة مع تقديم وتعليق إميليو غرسية غومس سنة 1972 ونشره بعد ذلك كورينتى فى طبعتین 

احداهما بمدرید سنة 1980 والأخری بالقاهرة سنة 1995. + 

2 مثل على بن يوسف بن تاشفین وولده تاشفین والزبیر بن عمر اللمتوني. 

3 مثل بني حمدين والقاضي ابن الحاج والقاضي ابن أضحي وغیرهم. 

4 المقتطف : 263 

5 نفع الطیب 7 : ۱5 

6 هي التي نشرها بالتصویر جونزبورج 

7 المقرب 1 : 100. 

8 المقتطف : 263. 


یستطرفون الزجل ویتجاوبون معه بعکس ما كان عليه الحال لدى ملوك 
الطوائف الذين کانوا من حماة الشعر الفصیح. ولعل آلفاظ الزجل 
ومعانیه ومواضیعه المستمدة من الحياة اليومية آکسبته حيوية وجاذبية 
وأعطته قبولاً وقربا من عامة الأندلسيين وخاصتهم أيضا ومن الملاحظ 
آن جل ممدوحي ابن قزمان هم من القضاة والفقهاء الذين كانت آمور 
المسلمین راجعة الیهم وأحكامهم صغیرها وکبیرها موقوفة علیهم فعظم 
آمرهم وانصرفت وجوه الناس الیهم فکثرت لذلك آموالهم واتسعت 
مکاسبهم"". 


إن دیوان ابن قزمان یقدم صورة حية لحیاته وعصره ففیه آصداء الحياة 
اليومية كما كانت تتردد في البیوت والشوارع والأسواق وهو يعبر عن 
هموم العيش کالمسکن والطعام واللّباس ومتطلبات المناسبات مثل كبش 
الأضحية وكسوة العید وغیر ذلك ویعتبر هذا الدبوان وثيقة قيمة جدا 
للعامية الأندلسية في وقته ؛ وقد عني بدراسته عدد كبير من المستشرقين 
وغيرهم وكان لي نصيب في الکشف عما اشتمل عليه من أمثال عامیة". 


وبدا لنا الآن أن نفتتح هذا القسم الثانى من الأزجال بزجل من أزجال 
هذا الزجال الكبير وهو الذي سماه الأستاذ إميليى غرسية غومس زجل 
الزلاقة. وقد اخترناه لعلاقته بالمحور العام لأزجال هذا المجموع التي 
يدور معظمها حول الأحداث والوقائع؛ ومعركة الزلاقة التي عرض لها ابن 
ga‏ ذا المع یمٹیا diain‏ عند من موشخ Le an‏ 
الباحث المستعرب الفرنسی LES Vincent Lagarder‏ شامل سماه : 
Le Vendredi de Zallaque‏ أي جمعة الزلاقةء ویقصد الیوم الذي وقعت فيه 


1 المعجب : 17 

2 انظر الفصل الواسع الذي خصصه أستاذنا المرحوم الاکتور عبد العزیز الأهواني في کتابه الرائد : 
الزجل فی الأندلس 

3 نوه بذلك صديقنا العالم اللغوي الكبير الأستاذ ف. كورينت في مقدمة تحقيقه للطبعة المصرية من 
الديوان ص : 7 وفي خلال صفحات هذه الطبعة. 


وهو يوم الجمعة (أو يوم العرویة) 15 رجب سنة 479ه/1086م. وقد سبق 
أن قال في هذه الواقعة عدد من Jai‏ الشعر الفصیح کابن وهبون وابن عباد 
وابن حمدیس وغیرهم؛ یقول ابن وهبون في مدح يوسف بن تاشفين حلیف 
EIA |‏ 
o io UE ee‏ كك a‏ 
EA AE LE‏ 
ESR EN AA Ces‏ 
فھیل به کثیب الکفر JS, Wa‏ رفيغة شه ركام 
E E 0‏ رادي وکام 
عدوي E‏ ا il‏ 
تالفت الوحوش de‏ شتی ga La‏ الشراب ولا الطعام 
ویقول في الأدفونش الذي فر لما رأى جيشه قد sui‏ عن آخره : 


قاع السب با اهاد lanas‏ با علام 


La 


ستسألك النساء ولا راك فتخبر ما وراءك ب 


3 


3 # 2 


أقمت لدی الوغی Bye‏ فخذها مناجزة» رفون ما تسام 
فان شنت الا فثم سام ولن شنت النضار فتثم حام 


رایت الضرب تصلیباً فصلب" فانت de‏ صلیبكت PEN‏ 


ویقول ساخرا من فراره ليلا : 


لا ايان نا أتيح له انا 2 
Lis‏ أدراعه bla‏ لیالد یهد ۳ Jn sb oi‏ عام 
وله AG Enr‏ يفضي إذا مالم "sÓ o al‏ 


فیها یوم الزلاقه ويشيد بتبات یوسف و۶ an‏ 
ويوم dal‏ ذدت العدا نصرت الهدی yal cala‏ 
ثبت هناك وان القلو ب بين الضلوع لتابی القرارا 


ولولاك يا يوسف المتقي رأينا الجزيرة للكفر دارا 


ومما جاء فى آخرها : 
de‏ فعالك "یوم" الحما .کا تنگر*بالمسار "منك LES‏ 


MU ذاك‎ té فيه‎ ESE uan, 


تستر بالظلام وفر خوفا برع شق سامعتي ظلیم 


وذاق بیوسفر ذي الباس Lg‏ فمرر عینده Lx‏ النعیم 
de‏ نهشته حیات العوالي dalla‏ ال ليل اش عن SLi‏ 
ا- الدخيرة 2/اس :248.247 ونضا آذراعه : خلع دروعه 


2 خریده القصر 
3 دیوانه : 335- 438 تحقیق د. إحسان عباس والسليم : اللديغ وفي المثل : بات بليلة سليم. 


ويبدو أن الزجالین الذین کانوا فى تلك الحقبة نظموا أزجالا فى هذه الواقعه 
ولکن لم یصل إلينا منها إلا زجل ابن قزمان وأبيات من زجل نظن أنه قيل 
في الزلاقة لمن اسمه آبو الحسن على بن محمد الشاطبي, وقد حفظ لنا 
صفي الدين الحلي في كتابه العاطل الحالي مطلع الزجل وأبياتا منه 
نسوقها حسب ترتيب ورودها في صفحات الكتاب المذکور» جاء في ص : 
9 : «وكقول أبي الحسن على بن محمد الشاطبي في مطلع زجل : 


المسرات کثیره والافراح اهنا نحتج نصرف الأمداح 


وجاء في ص : 34 : وکقول أبى الحسن الشاطبي في الزجل الذي تقدم 


ورجاعت de‏ جنود وبال ومال التحس ماعو كف ما مال 
لم تنجیه :22 القردنال J;‏ فادت نصيحة التصاح 


وقردنال هي cardinal‏ وچاء فى ص 2 41 3 وکقول على بن محمد الشاطبی 
في الزجل نفسه يصف الغراة : 


لما انضمت الصفوف لاصفوف ضم إعجابو واقدر لأوقوف 
وكيزعم بأن يراك معسوف ومع الشس لس يضي مصباح 


وجاء في ص : 52 : وكقول أبي الحسن علي بن محمد الشاطبي في آقفال 
من الزجل نفسه : j‏ | 


Le‏ صارت dou‏ الاندلوس , ووجوم مھا جال الشیوس 


لس شي ما یشتکون ما عاشو بوس قد عطاهم من الخطوب اسراح 


وجاء في ص : 77 وللأستاذ آبي الحسن علي بن محمد الشاطبي في الزجل 
المتقدم ذكره يقول في بيت في وصف الغزاة : 

اي مقام كان أقل ذاك المقام روأ فه الروم عجانبا لا ترام 

سيوفا تبري العظام العظام وخیولا لا تباريها الأرياح 
في أغصان بيت من هذا الزجل يقول في صفة الحرب : 

لس را السیوف اليه تب صاح ويشكو وثم لم يرد 

ينبح الکلب اذا يرى للأسد والأسد لس بھزو ذاك التباح 
أما أبو الحسن هذا فلا يوجد له ذكر فى غير كتاب العاطل الحالي ولا 
يعرف له غير هذا الزجل, وفى المترجمين الأندلسيين من أهل ذلك العصر 
من إسمهم أبو الحسن علي بن محمد الشاطبی ولكن لا ينسب إليهم شيء 
من هذا القبيل وأقربهم في نظرنا هو آبو الحسن علي بن محمد الشاطبي 
نزيل فاس الملقب بالطشتلير. 


وثمة تشابه بين هذا الزجل - على نقصانه ‏ وزجل ابن قزمان الآتيء یقول 
الشامل fe‏ 

أي مقام كان أقل لي ذاك المقام روا فيه الروم عجانبا لا ترام 
ويقول ابن قزمان : 

أي نهار كان حشد إليه الورى وجرى للنصارى فيه ما جری 


ويقول الشاطبي في وصف حال ألفونسى : 


ورجاعت عليه جنود وبال Jus‏ التحس ماع کف ما مال 

لم تنجیه وصية القردنال ولا فادت نصيحة النصاح 
ویقول ابن قزمان فيه كذلك : 

صارت المحنه ماع أيما صار ومشى بینهم وهو قد حار 

فخرج من غدیر إلى تيار ومشى من فلوك إلى زمهرير 


ويلتقي الزجلان آخیرا في وصف حال الأندلس بعد الزلاقة ففي زجل 
الشاطبي : 


جنه صارت بلاد الأندلوس 2 ووجوه اهلها بحال الشموس 
لس شي ما یشتکو ما عاشو بوس قد عطاهم من الخطوب السراح 
وفي زجل ابن قزمان : 
لم تکون الجزیر مسکونه إلا بالله وسعد لمتونه 
عش کی لا تعب ولا مونه مذا هو الصفا بلا تکدیر 
صنع الله للکل صنعاً جمیل ولطیب الحیا وجدنا سبیل 
فنحن في نعمه Mb,‏ ظليل كل شكراً طويل عليه قصير 


وأما زجل الرّلاقة ۔ كما سماه غ. غرمث ‏ فقد قاله ابن قزمان في ذكرى 


هذه المعركة | اا وفغت قبل أن يولد رجاء OUT ESS‏ 
سياق مدح آمیر المسلمین على بن یوسف بن تاشفین واستقباله - فیما 


يبدو ۔ آبا جعفر ابن حمدین لتولبته قضاء قرطبة ویشتمل هذا الزجل 


الذى هو بلك آطول ازجال این قزمان على que‏ علي بن"یسف تاشفین 
ومدح والده Siy‏ معركة الزلاقة ومدح أبي جعفر ابن حمدین وذکر ولائه 
لأمير المسلمین وآهلیته للثقة التی وضعت فيه مع الاشارة إلى خصومه 
وينتهي الزجل بالترحم على أخيه آبي القاسم آحمد ابن حمدین» ومن 
الواضح أن ثناء ابن قزمان على أبي جعفر ابن حمدين وترحمه على أخيه 
ومدحه لبني حمدين عامة كان بسبب كرمهم وحسن تصرفهم كما أن 
صورة المزابظین فی هذا الزجل هی السورة المتضفة الى la‏ عند 
عدد من المژرخین راما وصف الزلاقة فهو من وحي الذاكرة الشعبية 
llo‏ سن الناس :مگ 


هذا بإيجاز بعض ما يتعلق بموضوع هذا الزجل وأما ما يخص الشكل 
فإنه - حسب كورينتي - مشطر ساذج عروضه من الخفيف المحذوف 
التفعيلة الثالثة (فاعلات مستفعلن فاعلن) وأما غ. غومث فإنه يذهب فيه 
وفي غيره إلى نفي علاقته بعروض الخليل وفيما يلي نص الزجل : 


مثل ابن تأشفين" يقال له أمير 


والخلافة 7 des‏ عادت" شور 
i‏ بارك الله في Jai)‏ ۱2 ۳ الأيام 

تجي اعوام اذا shoes‏ 

o dors A‏ سلاطن" الاسلام 


وتصرهم كما هو نیم التصیر 
2 بعجبوني بالحق شیا عجیب" 
ونام في فم کل خطيب 
01و "قی المودة رغیب 
وتحب الذي حب كتير 
3 دا مو ساطان كنا si JG‏ 


م ات والقرآن 
dise,‏ 


pet Cu عنده‎ Al, 


1۔ المقصود به أمير انمسلمین علي بن يوسف بن تاشفین. 


2زيادة في طبعة كورينتيوالمقصود بهع العرايطون وفي طبعة غومس : في lia‏ 
د ید أيضا 


4 أي ذكاء لا يخطر ببال الشيطان أو لا ينافسه فیه, وقد تكون : لس يقس عليه أي لا يقاس “le‏ 


4 ساحب اف ماحب الات" 


و ا رک 


تستفیث y‏ وتجذب UN‏ 
وفر الواسطہ ودع FA‏ 
ید date‏ ان 
أل رل لك کت ER‏ 
وکام رطب بحال القطون 
بمعاني مٹل الحديد ssl‏ 


6. يلد الأمير ا En‏ 


۳ 8 ر لاعت T‏ 
وآت لاشك على العقوبه قدیر! 


مور و و o‏ 


7 ما في علمي وما سمعته تقول 
ندري ۹ رت دين اف سا 


ہےر واعےرمے۔ 


وربطته وکان بعد محلول 
حتى لس کان بقی ل ETE‏ 


1-العدوة : ضفة الوادي أو البحر وأطلقها الأندلسيون على المغرب. وصاحب العدوتين أو صاحب البرين 
لقب ملوك | المرابطين والموحدين. 

کر de Re‏ جيدة .وفي المخطوطة رداع الشفير والمعنى أن أمير المسلمين كان 
سهل الحجاپ یصل آلیه الناس بدون واسطة 

3 الحدید الذکیر أو حدید ذکیر هو الذي یسمی هند acier‏ 

4 کنية آمتر المسلمین cias‏ تن تاشقن 

3 أى فمنه أنت 


6 يعني أن المرابدلین تدارکوا الاسلام في الأندلس بعد أن انحلّت عروته وکان على وشك الضیاع. 
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رجع الله من جاهد sa‏ 
CE‏ عرض هم EN‏ 


بسکرا جرار ورا جرار 
رش تقطم han‏ تطیر 


اها مت "9" عر 


أي نهار كان" حشد a).‏ الوری 


07 


ler La وجری للنصاری‎ 


في خصی Sy‏ " كنت آنا لم نوی 
انا آخبنيباقمه خبير 


#0 o dis es > 


A‏ كيان ایت 0س خييث 
“sí Ju‏ والحديد يستغيث 


Y obrers 


Ce) le علي‎ FA 
فأني 6 الاه کنبول فاا ل‎ 


کر ارت ی فيك الأمواح 


55, 


على انه في كل وقت, يكير 


1 یقول في ممدوحه | ن الله رد إلينا في شخضك والدك الذي جافد الكفار في وقعة الرَلاقة. 
2 هذا مثل اصله عند المیدانی : رأی الكواكب ظهراً. یضرب عند اشتداد الأمن. وهو شائع فی البلاد 


العربية. أنظر ابن شنب رقم 1967 وابن سودة : 243 و291 


3 أي ياله من نهار؛ ويقصد به يوم VS jas‏ وهو يوم الجمعة 15 رجب سنة 479ھ 1086م. 
وقدوصف المؤرخون ما جرى للنصارى في الزلاقة بتفصيل. انظر (وفيات الأعيان) و (الروض المعطار). 
4 ولدي والدي أي أنه لم يكن ولد بعد في وقت الزلاقة ولذلك فهو لم يشهدها وإنما ينقل خبرها عن عارف بها . 
من أسلوب ابن قزمان الهزلي وأدائه العامي والمقصود أن أخبار الزلاقة فيها هول ورعب وفزع. 
6 أخذ ابن قزمان یسرد وقائع الزلاقة. وذكر المؤرخون أنه كان هناك اتفاق على أن تكون المناجزة يوم 
السبت لأن يوم الجمعة يوم عيد المسلمين Sly‏ الادفونش Al Fonso VI‏ غدر Say‏ فبکر إلى القتال يوم 
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الجمعة. وقوله : ذلك الأرواح أي تلك الأرواح. 


r ع‎ 4 odores 


Ls .12‏ بالرأي واللمطي" 


يجري من مشرفي إلى خطي 


۲ ls اش‎ 


لس یقیل شفرته ولا یستدیر* 


Sales 43‏ طمن لاغیں 


4 دا الف فى un ci‏ 
طالب الشر معتا شر وه 
7 و 0 م و - .0 


فى أسد 


cor 3 2 070 2 E 


5. صارت المحنه ماع آیما صان 


ومشی بینهم وهو قد حار 


EA. 2 DA AAA S 
هکذا في طبعة کورینت وفي طبعة غ. غومث : ورآیته (بین) الرایات واللمطي والمطی : قال بعضهم : إنها‎ 1 
نسبة إلى لمطة وهي بلدة في السوس الأقصى فیها كانت تصنع الدرق اللمطية, وقال آخرون آتها نسبه‎ 
إلى اللمط وهو حيوان من جلده تتخذ الدرق اللمطية ومشرفي : سیف منسوب إلى بلد یدعی مشارف‎ 
وخطي : رمح منسوب إلى بلد اسمه الخط.‎ 

2 هكذا في طبعة کورینت وفي طبعةغ. غومث : لس تقل شهو تو ولا يستدير. 

3 هكذا في طبعة کورینت وفي Tub‏ غ.غ : تخرج وقال کورینت إن الروح في اللهجة الأندلسية مذكرة. 
قلت : هي في اللهجة المفربية مؤنثة يقال : خرجت روحو, طلعت روحو 

4 فى الأصل : طناوة. وقرأها کورینت ضناوة؛ وعند غ. غومس طيارة. 

5 فی الأصل : جيد النفس فاللبان جبذ. وتصرف غ.غ. فکتبها كما يلي : من حير النفس بالحیار حتد . 
Lei‏ الموجود هنا فهو قراءة کورشت. 

6 کانه مثل وهو من طلب شرا وجده 

7 لاسلام : المسلمون 


قخرج : من غدیر إلى تیار 
ومضی من فلوك"" لی زپریر 


o E 


a کم‎ 7 .16 
موب‎ Y; 2 
E 


NS 17 


ولطیب الحیا وجدتا 0 


فجن في فيد ول یل 


Je 080 م‎ 0 -- 0 297 


18. دول هي من ذهب پفخره بنی 


وباع المال و شتری Cf‏ 
ويحبوك الأندلوس' وان 


ETE 2i 


ما أظن أن يخيب فيك" “pá!‏ 


4 


fi .19‏ حبه فيك أشد وش 


Go 2 22022 0. 


نعم نعم آتم ألم من کل آحد 


1 عند غ.غ. : شلوك.. والزجال يتحدث عن الادفرنش وكيف ضاقت به السبل 

2 الجزير : الجزيرة أي الأندلس. 

3 لمتونة : إحدى قبائل صنهاجه ومنها يوسف بن تاشفين وقومه. ويصف ابن قزمان في هذا والذي بعده 
كيف أصبحت الأندلس تنعم بالأمن والرخاء بعد دخول المرابطين. 

A‏ في المخطوط : درل فخر بنا . وقرأها غ غ. داراً لو هي من ذهب فخر بنى وقد اعتمدت ما عند 
كورينتي . والمعنى أن الممدوح بنى دولته ٠ ¿GIL‏ وفیه إشارّة إلى الذهب الذي دخل مع المرابطین ومنه 
ا یتر ا 

5 الاندلوس : ای Jai‏ الاندلس. 
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هو ابن حمدين الحلو کالشهد 
الشريف الكبير أبن الكبير" 


0. الذي هو على المكارم حريص 


فلو آن ¿LS‏ " یکونوا قميص 
كان هم عاتق وكان هو de‏ 


21 ماع ۳ يعشقها بدر Eu‏ 


سے 


PEF‏ یسیروا ان 


z‏ م om‏ روصنم 


وجلاله یمتد* ' فیها a‏ 
وفضایل يطول فیها التفسیر 


7 ةده مه‎ bros 


2. ووقارا يوقره الوقار 
as‏ جرت ها 
si “ini,‏ عليه nes‏ 


"CS 


1 انتقل ابن قزمان إلى مدح ابن حمدین وهو من أسرة قرطبية تولی بعض آعلامها قضاء الجماعة 
وخدموا دولة المرابطین والممدوح هنا هو أبوجعفر حمدین الذي ولي قضاء قرطبة مرتين ثم صارت إليه 
رئاستها بعد المرابطين. 

2 قي المخطوط وطبغة Esp‏ الكرم يكون والمثبت هنا قراءة كورينت وهي صحيحة. 

3 في طبعة غ.غ : كان غير عاتق وكان هو التدوير. وفي طبعة كورينت : كان هو, والصواب هم. ولعل 
تشبيه ابن قزمان ينظر إلى المثل العربي: حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق . والتدویر من مصطلحات 
الخياطة 

4 عند 22 : يسير والمعنی أنه كريم ويده مبسوطة. 

ك یمتد : ب 

6 المقصود بالشرف هنا شرف الاصل أي النبل, وقد آوهمني التقارب اللفظي بين هذا البیت والمثل 
الأندلسي زیتون الشرف كلما زاد وقر زآد فقر. فظننت أن الشرف في البیت هو الجهة المشهورة 
بالزيتون في ضواحي إشبيلية فليراجع وليصحح. 
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23 


24 


25 


.26 


شرف الدوله سید لزان 


و 


الي هو شرف خبر وعیان 
ورجل JE‏ وفخر “ob ji‏ 
وشباب البلد وزین العشیر 


ów‏ ےہ کک 
و کات مب الم 


so. o or 07707 


أنفرد بالمشي اليك والقصود 
فلقی منك اليك من المعهود 


من مبره de‏ معا کا 


ےو ہس َ‫ 


واخذتم جمیم في Gi‏ 


وترو كر فيه "ei Ü)‏ 


أ 
وما یسمع یری على كل حال 
وقد اجیعت من Je, ds‏ 


0-03 3 0 3 ۱ئ 


ما لا پشبه ولا یچ ل LS‏ 


في المخطوطة : رجولا رجال فخر. وعند غ.غ. : ورجو الرجال. 
2 يبدو أن الحدیث عن أمير المسلمین على بن يوسف ورحلة ابن حمدین إلى مراکش للقائه وما لقي هذا 
من حظوة وعناية. 

3 وتروا : قراءةغ. غومس, وفي طبع كورينت : ورأواء والباقي قراعته أيضاء ولا بأس به. والحيا = الحياة. 
4 جعفر : هذا !ما اختصار كنية الممدوح أبي جعفر أو تشبيه له بجعفر البرمكي وانظر ترجمة هذا الممدوح 
واسمه حمدين في التكملة والحلة السیراء ويغيه الملتمس والمن بالامامة ونظم الجمان وأعمال الاعلام. 
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27 


28 


.29 


.30 


1 عند غ.غ.: في تقدم وعند کورینت : بتقدم» وحد وردت عند غ. 
مثلا 

2 في آخر هذا البيت مثلان هما أخذل من نعش وأكذب من أسير . أنظر المیدانی 
3 ينطبق : يموت كمدأًء وفي هذا المقطع 


قد سبقت الکرام وآمل الب 
dates 5 E‏ 


7 pe sis 5 
بے رخ‎ 


SO A لے‎ 


وهو اکذب فى الحدیث من أي * 


DRE A م ير‎ © 


الحسود الذي یراء Lu‏ بق 


وہ یا 


قل اال وت a‏ 
ای قال DO‏ >¿ 


ںا 


biz p ve de ES 8 
زین‎ Mo کیروم أن يكون‎ 


ویناهضك يد غير مرتين 


o 0o70 -5 29 موه‎ -0, 


فی أذرعيه الاننین 


We‏ ای وا 


4 کیروم : من كان یروم, يد : أيضاء في أدرعيه : في ذراعیه. 
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غ. : أحد وآخر البيت يشبه أن يكون 


اقتباس dl‏ وحدیث. وآخر البیت de‏ مر Ji‏ الخیاطین؛ وهو 
يشبه قولهم : في العقدة یحصل النجار. انظر على سبیل المثال ابن شنب رقم 1250 . 
وقد قرأه غ.غ. وکل LUS‏ بها يشق فالتدویر. والتدویر هو تفصیل جناحی القمیص وغیره GE‏ صعب. 


Dy .1‏ اميرك وجيت بکل سرور 


om a 9‏ وھ 


من یسامح ولم یکون قط غیوز 


فلذا ال SEE‏ 


یں ا ی ل در و Ki‏ 


32 ما وعدك العلی ستبلغ إليه 


50-07 007 # > 030). 


ss‏ زرته راي بين عینیه 


00 2 Foo. 


لا عى A‏ من دا زیر 


و الا لا واش ب علق الإنسان” 


ليت بعد (Y) ¿O‏ بت لا كان ! 


من وت و 
النهار الي AGAN Dæ‏ 


7 0 موم 


34 وتراني في هم EA eA‏ 


نمشي sb,‏ في زحم بين الناس 
وفوايد ودار من 1لا حابن 


Qui‏ لك الحیطان بالجیر"* 


1 هذا البيت يوضح أن ما قبله هو فى الحديث se‏ عن زيارة ابن حمدین إلى مراکش للقا ء أمير المسلمین, 
وفيه إشارة إلى غيرة جنس ابن حمدين من الفقهاء وغيرهم وحسدهم له على حظوته لدى أمير المسلمين. 
وكلفة'الجنس وردت في RAI‏ الجيش 

2 يفهم من هذا البیت أن أمير المسلمین وعد الممدوح بخطة القضاء ESTE‏ ابن الأبار أنه ولي قضاء ون 
بعد اغتیال ابن الحاج سنة 529 ه ثم صرف بأبي القاسم ابن رشد والد الحفید سنة 532 ه Li‏ است 

هذا أعفى وأعيد حمدين إلى القضاء ء. والمعنی أنه يقيم مأدبة يدعو الیها إخوانه احتفالا بتعيين الممدوح قاضيا 
3 عندغ.غ . يالله يالله. وعنده أيضا : لو كان نعمل دعوا تجمع الاخوان . وآخر هذا البيت غير موجود في 
المخطوطة وطبعة غ.غ. وتتمته هنا من ترمیم کورینت. > ۱ سا 

4 يعني أنه سيستفيد من ولاية الممدوح فیحصل على مرکوب ودار من دور الأحباس يبيضها بالجیر وعلی فوائد آخری. 
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5 شك فن دا لسر الجديد 


بے oo‏ خر ہی 


yal yj‏ باذني فالا رشید" 


9 2 027203 


méd EA‏ و«مر بعد سفید» 


و مق و Der.‏ 07 


و «موفق» و«جي بعد Te‏ ۳ 


AN .36‏ الله گیر de‏ 7 مضی 


237 كم ذا آقام من فی الجزیره مقام 
LE pas‏ الاموا العظام 
وإذا التف للتوازل Pb‏ 
قام ل فیه راي ل االنراج ای 
38 والفریب فيه لم قط يكون به بوس 
ولا جا نصرآني إلى الاندلوس؛ 
ولا قاموا JA‏ متاع السوس, 
ولا كان فى المري رايا دبیر“ 


1 يدل هذا على ما كان لذلك اللقاء من أثر عند الأندلسيين. 
2 أبو القاسم أحمد بن محمد ابن حمدين قاض القضاة وهو أخو أبي جعفر ابن حمدين وترجمته في 
الصلة لابن بشكوال ج اص :81 ولابن قزمان في أبي القاسم أزجال في مدحه ورثائه منها الزجل رقم 
9 والزجل رقم 83 وقد كانت وفاته سنة 521 ورثاه ابن قزمان بزجل أوله : 

البكا واجب و نا أذ إن من قد مات لم يمد لبر 
3 نجد مصداق هذا PTET Un‏ ترجمة ة المذكور :بوک نافذا في أحكامه جزلا في أفعاله.. 
4 يعني أن العهد الذي كان فيه أبو القاسم قاضي القضاة نعمت فيه الأندلس بالأمان ولم تظهر فيه فتنة 
بخلاف ما ظهر بعده كدعوة المهدي بن تومرت والتفريط في مدينة المرية بسیب ما سماه ابن قزمان 
بالرأي الدبير وهو الرأي الفاسد والاختلاف والأنانية وكلها أدت إلى استسلام المرية للحملة الصليبية التي 
حاصرتها من جميع الجهات سنة 2ه 1147¿« 
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طبع الانسان کیختبر فالحیر 
م ۵8 07 + o‏ ره 0 


ماف کن تی شون 


330 - 0720033 


۳ تحکموا بني حمدین 
الس والذکا فى ابی 


دمت Es‏ رد رود مغ JN‏ 


o -0 “o. 


وتری چاه وعز في اقبال 
ما استحال ES‏ ولاح بل 


سه ےہ o‏ 3 


e Children 


- LEE وص‎ 


بن الأيار فى التكملة : «وکان 


لا تزال قرطبة دار عصمة ونه 


آبو الحسین بن سراج يقول ‏ على ما كان بینه وبين بني حمدین 
4 ما ملك ay)‏ 


| أحد من بنی حمدین» 


)2( قلسن : لبس القلنسوة وعمم : لبس العمامة. وقد كان رجال الأندلس وذوو الهیئات من طبقات Jai‏ 


الخدمة یلبسون القلانس الطوال المرقشة إلى أن كا 


ن عبد ا 


بالانتقال عنها إلى العمائم وأصبح هذا ظاهرا بعد دخول | 
التعميم في البيان المغرب لابن عذاري 3 : 48 


D 
in 


حمن ولد المنصور بن آبي عامر فأمرهم 


لمرابطین وهم أصحاب عمائم. انظر خبر 


0,7 


ANAIS 
Cie 


A 


مدغلیس لقب اشتهر به هذا الزجال, یقول صفي الدین الحلّي في کتابه 
العاطل الحالي : «وهذا اسم مركب من کلمتین أصله : مضع اللیس, 
جمع ليسة وهي ليقة الداوة, وذلك أنه كان صغيرا بالمکتب یمضغ ليقته 
فسمي «ll‏ ولسان المغاربة والمصريين یبدلون الضاد دالا فأطلق عليه 
هذا الاسم تحرف يه وكنيته فى دیرآنہ او die‏ بن gtii‏ مرف 
پمدغلیس de‏ ل de‏ الالدلسيوق lil,‏ قولهم مدع الس 
خدا ع بالبطن" ونلاحظ أن كنية أبى عبد الله تطلق على من اسمه محمد 
ولکن ابق سعید سماه کی المغرب بأحمد ین الحاج المعروف coulé sas‏ 
وقد صنفه في شعراء مدينة المرية”/ والزجال نفسه يشير إلى هذا في 
مطلع زجل له إذ يقول : 
کف تضي ود ياش في عبني , وانافي المریه opte‏ 

وكنت وقفت على نص ليس بين يدي الآن فيه قطعة زجلية 
لبعضهم يهجو فيها الأندلسيين بسرقة أزجال مدغليس المغربي؛ 
ومهما يكن فإنه عاش فى ظل السادة الموحدين وعمالهم وهو 
يجيء من حيث الترتيب الزمني بعد ابن قزمان ويعتبر خليفة له 
ف عاش .كما فة .في العستن ا ليحي الأول وله تحال في 
مدح بعض السادة الموحدين وعمالهم» وكان النقاد الأندلسيون يقولون: 


1۔ العاطل الحالي : 13 

ی ای (الزجالي رقم 1548( 
3 المغرب 2 : 214 
an eun 4‏ :38 
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ابن قزمان في الزجالین بمنزلة المتنبي في الشعراء ومدغلیس بمنزلة e‏ 
تمام بالنظر إلى الانطباع والصناعة فابن قزمان ملتفت إلى المعنی 
PL DT‏ 

وقد بدا مدغلیس کابن قزمان بالشعر المعرب «ولکنه لما رأ نفسه في 
الزجل أنجب اقتصر علیه"» وکان یعارض بعض أزجال ابن قزمان كما 
في زجله الذي مطلعه : 


لقد لقلبي حرص وإلحاح في عشق الملاح 
ففي آخره یذکر مطلع زجل ابن قزمان الذي عارضه قائلا : 
أهديت هذا الدر وهذا المرجان لسید الملوك الامیر عثمان 
عروض داك الذي لابن قزمان «الجنة لو عطیناها هي الراح 
وعشق الملاح»” 


وهذا الزجل الذي عارضه هو الذي يحمل رقم 2 في دیوان ابن قزمان. 
Li‏ الأمير عثمان الممدوح في هذا الزجل فهو السید أبو سعید عثمان 
بن عبد المومن الذي كان واليا على غرناطة. وترجمته في الإحاطة 
وأخباره في البيان المعرب وغيره. 


ولمدغليس ديوان زجل يعد اليوم مفقودا وقد كان معروفا في الأندلس 
والمغرب ووصل إلى المشرق وكان لدى صفي الدين الحلي نسخة منه 


1 نفح الطيب 3 : 385. 
2 نفسه. 


3 العاطل الحالي : 14. 


واقتبس منه نماذج وأمثلة عدیدة"" وکانت أزجال مدغلیس مروية بالأندلس 
في القرن التاسع الهجري كما بستفاد من قول الفقیه عمر الزجال 
المالقی فى نونیته الشهيرة : 
ألا فأجزني يا امام JS‏ ما 
رویت لمدغلیس آولاین قزمان" 


ویستفاد من النماذج التي ذکرها الحلي أن موضوعات مدغلیس 
کموضوعات ابن قزمان تشتمل على مدائح وغزلیات وخمریات ومن 
ممدحیه السید أبو یحیی أخو یعقوب المنصور ووالي قرطبة" والسید 
gi‏ سعید عتمان والی غرناطة" والسید gi‏ العباس احمدا“ 
ومدح أيضا بعض عمال الموحدین وکتابهم E‏ عبد الله محمد 
بن صنادید"". 


وثمة شيء من الاختلاف في الطريقة بين مدغلیس وابن قزمان» فقد 
مال مدغلیس إلى النظم فیما سمی بالقصائد الزجلیةء وهي قصائد تنظم 


1 انظر فهرس العاطل ¿Mall‏ : 16 
2 نفع الطیب 5 : 44. 

3 العاطل الحالي : 19,17 

4 نفسه : 14 

5 نقسه : | 

6 نفسه : 15 - 16. 
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وفق البحور الخليلية وتلتزم بالقافية الواحدة فهي «کالقریض لاتغایره 
A‏ اللحن Balls‏ العامي ». 


كما أنه حاکی شیئا ما شعراء القریض کابی تمام وغیره وذلك باستعمال 
sb 1 ۰ y‏ البلاغية”. 


وقد علل أستاذنا المرحوم الأهواني هذا بان مدغلیس عاش في 
JE‏ السادة الموحدین الذین, کانوا  BUG, Guns GS UT‏ 
العربية وحماية للشعروالأدب من المرابطین, ولهذا جاعت آزجال مدغلیس 
قريبة من الشعر الفصیت" واستا,ندری "هل رشان ازچاله اٍلی 
بعض الأحداث التی وقعت فی العصر الموحدي الاول الذي عاش 
فيه ولاسیما وقعة الارك التی أربت على وقعة الزلاقة كما قال بعضهم 
فقد «كانت. غزوة الولاقة مقسومة ,الثقل,مكذرة giall‏ ,وجاعت 
هذه الواقعة هنية الموقع عامة المسرة كأكلة جائع أو شربة عاطش 
فانست کل فتح بالأندلس تقدمها"» وقد قال یعقوب المنصور بطل 
الاك : «الفتح أعظم من الاطناب فى وصفه"" وأمر أن يوجز الاخبار 
فيه بغاية الایجاز وان بطوی سا SAN‏ حوله*. 


1 العاطل الحالی : 14. 

2 الزجل فى الأندلس : 107 

3 نفسه 

4 البیان المعرب - قسم الموحدین : 221. 


قال ابن عذاري : «ولم bis‏ عن الشعراء فيه مقال الا الكاتب 
الأريب الشاعر المجید أبو العباس الجراوی فانه JG‏ فحسن,» ولم تصل 
إليه"» ولکن هذا یخالف ما نجده عند عبد الواحد المراكشي الذي 
یقول : «ولما رجع من غزوته العظمی المتقدم ذکرها في سنة 591 
جلس للوفود في قبة من تلك القباب مشرفة على النهر الاعظم 
وآذن فدخلوا عليه على طبقاتهم ومراتبهم وآنشده الشعراء فممن 
أنشده في ذلك الیوم صدیق لي من Jai‏ مرسية اسمه علي بن حزمون *» 
ions,‏ ات los‏ دا را iaa ll‏ 
وقرأها عليه وهي تقع في 40 بيتا من بحر الخبب : 


جال e‏ نت القع ای 


A‏ جدارى یں سارہ انت امش التشار لیا 19 ينا وفی في 


تعض المضادر 33 بیتا' وملا“ 


هو الفتح Lei‏ وصفه النظم والنثرا وعمت جميع المسلمین به البشری 


1 البيان المعرب - قسم الموحدین - : 221. 
2 المعجب : 293. 

گالتتان الفحرت عقت ll‏ 2227 

4 مختارات يظن أنها من الحماسة البياسية. 


| a 


س 


ومعاني القصیدتین وصورهما شبدهة بمعانی وصور الشعر الذي قیل في 
الزلاقة» یقول الجراوی فى قتلی معركة الأرك : 
ألوف غدت مامولة بهم الفلا وأمست خلاء منهم دورهم قفرا 
ودارت رحی الهیجا علیهم فاصبحوا هشيما طحینا في مهب الصبا یذری 
يطير بأشلاء لهم کل قشعم فیا شنت من نسر غدا بطنه قبرا 
ویقول ابن حزمون : 
لاقیت جموعم ففدوا فرصا في قبضة مفترس 
جاءوك تضيق الارض بهم LES‏ لم بل ولم یفقس 
وهذا كقول ابن وهبون في قتلى معركة الزلاقة : 
عدید لا يشارفه حساب ولا يحوي جماعته رمام 
تالفت الوحوش عليه شتی فما نقص الشراب ولا الطعام 
ویقول الجراوی في الفونسو الثامن وفراره : 
لقد آورد الأدفونش شیعته الردی وماقهم جهلد إلى البطثه الکیری 
حکی فعل ابلیس باصحابه الالی تبرأ منهم حين آوردهم Dé‏ 
اطارته شدات تولی امامها شریدا وأنسته التعاظم والکبرا 
رأى الموت الأبطال حوليه ينتقي فطار إلى أقصى مصارعه دعرا 
وقد اور الموت dl‏ ثاثر وان ل یفارق من شقاوته السرا 


ويقول ابن حزمون فيه : 
نظر الملك الأعلى sis‏ ملكا کالطور بنور الله كسي 
فمضى لم lle‏ على | ورمسی بالدرع ارلا 


وهذا كقول ابن حمديس في الفونسو السادس وفراره : 
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ومعترك تلقی الفنش فيه غریما مهلكا نفس الفریم 
تستر بالظلام وفر خوفا بروع شق سامعتي ظليم 

وقد نهشته حيات العوالي سلوا ليل السليم عن السلیم 
ومن المعروف أن هذه المعانى توجد عند شعراء أندلسيين آخرين وهي 
معان طرقها الشعراء القدماء قبل هؤلاء. 


ولسنا ندري هل قال مدغليس شیئا فی واقعة الأرك أم لا ومن المعروف 
أن له أمداحا فى السادة الموحدين إخوة يعقوب المنصور وأعمامه وله 
آمداح في آبي عبد الله ابن صناديد كبير أهل الأندلس وهذا هو الذي 
استشاره المتصور فى الخطة التی ید مغزکه الاك نات ls‏ ولا 
شك أن مدائح مدغلیس في ابن صنادید التي لم تصل إلينا تشتمل على 
شيء من هذاء وهو في بعض مدائحه الباقية یشید بشجاعته وبطولته 
قیقول من قصيدة زجلية : 


الرفیع الماجد الحر الشریف الشجاع الفارس اللیث البطل 
وقد قال صفی الدین الحلی ان لمدغلیس زجلا بصف فيه حال غزاة ولکنه 
لم يورد منه YI‏ مطلعه وهو : 

أي مصاب اتفق على الاسلام بیض الروم وسود الأيام 

مثل دا الرزء ليس يطرا فالقلوب من جیراحو لس تبرا 

وما نعجب منو إلا كف اجرا يقدم الموت على ذاك الاقدام 
ولعل هذا من زجل قيل فى كارثة العقاب سنة 609 ه ولو وصل اليا هذا 
الزجل لكان مناسبا للمحور العام فى هذه المختارات ويما أنه مفقود 
فسنختار من أزجال مدغليس زجلا عنوانه : ثلاثة أشياء. وهى زجل يتغنى 
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فيه مدغلیس بجمال الطبيعة, وهو الموضوع الذي أكثر فيه شعراء 
الأندلس وحاکاهم فى ذلك شعراء الزجل والملحون فاستعملوا الصور 
المعهودة لدى شعراء الطبيعة فمن ذلك أنهم يقابلون بين بکاء الغمام 
وضحك الأزهار ويشبهون التواء الجداول بالتواء الثعابين والغصنين 
المتشابكين بالحبيبين المتعانقين ورقة النسيم بنحول العاشق إلى غير 
ذلك من الصور التى نجد عددا منها فى هذا الزجل الذي يعتبر من أشهر 
أزجال مدغليس فقد ذكره ابن سعيد في المغرب وآورد بعضه صفي 
الذي الحلى فى العاطل الحالی y‏ ابن مبارك شاه في السفينة؛ 
ووضعنا له عنوان En‏ آشیاء التي بدی يها رهی آشیاء تمثل نوقا 
حضاریا یوجد في الأشعار العباسية والفارسية والاندلسية؛ ومما ینسب 
إلى أبي نواس قوله : 

اربمة مذهيبة ‏ لعل pb‏ وخنزن 

الماء والقهوة وال بستان والوجه الحسن 
والمراد بالقهوة هنا قهوة أبي نواس لا قهوة آبي الفضل حسب Sole‏ 
شهيرة لزكي مبارك. وقد حذف غيره هذه الرابعة فأصبح العدد ثلاثة كما 
قي هذا البيت الشائم بين الناس : 


ثلاث تجلو عن المرء الحزن الماء والخضرة والوجه الحسن 


وقد یختلف المعدود كما في da;‏ مدغلیس فالثلاثة عنده هي النسیم 
العلیل والخضرة النضرة والطیر المفرد : 

ثلات اشيا فالبساتین ‏ لس تجد في کل موضع 

النسيم والخضر والطير شم واتنزه واسسع 


ویبدو أنه كان مولعا باستعمال هذا العدد فهو یقول في قصيدة زجلية 
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وجهه البدر وأيام و وإيديه الرزق والسیف والاجل 


وقد استعمل مدغليس فى البيت الثانى من المطلع السایق ما يسمى عند 
أهل البديع باللف والنشر المرتب وهذا من مظاهر الصنعة التي عرف بها 
مدغليس المشبه بابي تمام. ومن مظاهرها أيضا في هذا الزجل تشبيه 
الساقية بالسیف المجرد وماء الغدیر عندما يهب عليه الريح بالمدرع وقد 
نظر في هذا إلى الشاعر الذي يقول : 
صنع الريح من الماء زرد أي درع لقتال لوجمد 

وكذلك تشبيه الأغصان في تأودها وتمايلها بالسكران المترنح أو 
الراقصة الملتوية وتشبيه شمس العشي في اصفرارها بوجه العاشق 
ed‏ في لحظة الوداع. وهي كلها معان مطروقة في الشعر المعرب 
والشعر الملحون وانما يكون الاختلاف في الأسلوب والصياغة وننتقل 
بعد هذا التقدیم الموجز إلى نص الزجل. 
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خلاشة آشیاء 


و Z‏ 07 مده 


ثلاث أشيا فالبساتين لس تجد في كل موضع 


3 


النسيم والخضر والطیر شسم ¿el y ol,‏ 


وبوسط" A‏ الاخنر افیا الف امجرد 
Li in es‏ شنت" اقدیر مبرع؟ 


9 - 0 30o - 0 


والنبات يشرب ویسکر والغصون ترقص وتطرب 


1 فى السفينة العاطل الحالى : وفي وسط. 

2 فی المغرب سقی, وفی السفينة : واد وفي العاطل الحالي : وادي. 
3 فى العاطل الحالي : للسيف. 1 

4 فى العاطل الحالي : شقت. 

ك فى السفينة : أي سيف نزهة للأبصار 2 والغدير يمشي مدرع 
6 هذا الدور من قوله : ورذاذ غير موجود في السفینه. E‏ 

7 فى العاطل الحالی والسفينة : وملاح. 5 

7م في العاطل الحالي : وعشيوة. 

8 في العاطل الحالي : تنظروا وفي السفينة : هي للخلاع فتنا. 
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سس فريك نفارقوها وهي ل طاقا عنا 
وکان" الشبيس فیها وجه عاشق إذ يودع 
xK k k‏ 


اک 1 الحسن tes‏ تلهسك إلى Mera‏ 
E‏ يسرد الاشیاخ ate‏ وللرقاعا" 
غردت من عو لل و سا کررت سای 


ولا جار, علسی رعییسه ولاحقهم يضصضيع 


1 في العاطل الحالي والسفينة : فکان. 
2 فى السفينة : واستمع ؛ alg‏ الحسن : طائر مغرد معروف. 


3 الخلاعا = الخلاعة. 
4 وللرقاعا = وللرقاعة. 
معدم - صناعة. وهي ما يسمى اليوم في موسيقى الآلة : صنعة وجمعها صنايع. 


ss 
القطيع : قنينة طويلة العنق يكون فیها الخمر‎ 7 
إفراغها‎ sie صوت القنينة‎ : sl 8 
قلها - قال لها أي أن القطيع قال لأم الحسن ومدغليس يجري في الدورين الأخيرين حوارا بينهماء‎ 9 
وتجدر إلى أن هذین الدورين لا بوجدان الا فى السفينة.‎ 
یع طويل ورشيق‎ al! وأرشق‎ « qhi آطبع‎ -10 
بسك تمخرق : في ألف ليلة وليلة : بسك تتهزأ بي. والمعنی. کفی مخرقة.‎ 11 
ای الزجال.‎ -12 
يعني أن القطيع لم برض بالحكم.‎ 13 
يعني أنه رشیق القد‎ 4 
اقآ پیب«‎ al بعك أله يسا فى‎ 15 
المشرف المكلف بجمع لکلف‎ 16 
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ونشیر بعد هذا إلى آننا نجد فیما وصل إلينا من آزجال مدغلیس ضربین 
من الزجل : الضرب الأول هو ما یسمی بالقصائد الزجلية وهي کالقریض 
المعروف تنظم على البحور الخليلية ولا تختلف عن القریض إلا في عدم 
الاعراب واستعمال الألفاظ العامية» وقد ذکر صفي الدین الحلي الذي 
كان بیده دیوان مدغلیس أنه يشتمل على ثلاث عشرة قصيدة على آوزان 
العرب في بحور المدید والرمل والخفیف والمتقارب ومخلع البسیط 
وغيرهاء ونمتل لها هنا بقصيدة في بحر المدید تشتمل على 28 بیتا وهي 
من قصاندهالزجلية اتی قالا ف مدح آبي عد له أبن ssl‏ أحد 
قادة الأندلسیین في عهد الموحدین, وآولها : 


مضی عني من نحبو Es‏ 
لو ریت کف كن نشیاعو بالعين 
من فظاعة ذا الصبر كنت نتجب 
لس نشك .انو حمل فلع ماع 
lali ie‏ 

كيجي الموت عندي لوجا إليا 
سات هي حم في الشق ياقوم 
9 مات ہو خی کی 


ولهيب الوق في قلبي قد آودع 
وم ندري آن Us”‏ شيع 
حتی ریت أن الفراق منو فطع 
فایش ذا في ge‏ يضرب ويوج 
ولا محبوب قل لي حيله ترجع 
نا ياقوم لس لي À‏ في العيش مطمع 
قيس وغیلان ذ5 كرهم. لس يسيع 
Sil de,‏ رفيع عينيك di‏ 
di eia‏ أهلن الدنیا eri‏ 
أفضل الدنيا وأرفع 
ا TOS‏ 


واسود 


وجميع هذه القصائد الزجلية لمدغلیس مفتتحة - کالقصاند التقليدية - 
بمقدمات غزلية وبعدها يقع التخلص إلى المدیح وقد ذکرنا فیما تقدم 
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آما النوع الثاني فهو يشه الموشنح من حيث انه یتالف من آغصان 
وأقفال» وذلك مثل زجل ثلاثة آشیاء الذي أ ثبتناہ آنفا ومثل الزجل 
التالی : 


تال مود قلي Ab‏ ہی اہر ses‏ 
k kak‏ 
عشق بلا شوری عینین غزال 
شهل عليه اجفان بحال JG‏ 
شلك اند بت بالقتال 
یارب كن ماعو us‏ 


عيني الذي ولد هذي الحروب " وقلبي قد اسعف ولم GA‏ 
فداعو ذأيبكي وذا یذوب أو تخلط الاثنين وتقسمو 


dé‏ من نعشق طول HA‏ ولس یقول باطبل ولا خمار 


دراعي يوجعني في ذا السوار لزان دن أشيق کان تخرمو 
کا xX k‏ 


Jud ARE 
یس بالله في هذا الشح ما يقال‎ 
دارك ملا مشرع من الوسال‎ 
وكل من فداك لس ترحمو‎ 


x kK کا‎ 
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03 


ذا کل لس gi‏ على بشر 
من قسو هو محشی ذاك الصدر 
حتی JE des‏ الحجر 
می الستی LE‏ الملا 


ومن هذا النوع كذلك ما ذکره ابن خلدون, فقد قال إن مدغلیس كان 
سابق حلبته وأنه وقعت له العجائب في طريقته فمن ذلك قوله في زجله 


db 


ورذاد دق ينزل وشعاع الشمس يضرب 
فس الواحد ال وترى الآخر eli‏ 
رابات یشرب ad ly y‏ وتطرب 
وترید تجي الینا ثم تستحي وتهرب 


ومن محاسن lai‏ : 


لاح الضیا والنجوم حیارا فقم بنا ننزع الکسل 
kK x‏ * 


یامن يلمني كما Ur‏ قلدك الله بسا تقول 


تقول بان للذنوب ES‏ واته یفسد العقول" 


لارض الحجاز موريكن لك FES‏ اش ÉL,‏ معي li‏ الشضول 
ok æ‏ * 


ات دق : دقیق ورقیق؛ يقال : اللیمون الدق أي الدقيق الصغیر. 

ل فد تصغير شرية. ۱ 
3 قراعا قرعة أي إنا ء يكون فيه شراب 

4 حوار بين فقيه وخليع ٠‏ وفى أزجال ابن قزمان ما يشبه هذا ؛ انظر الزجل رقم 148؛ وعبارة النية أبلغ 
من العمل مما يدور على الألسن وهي من لأحاديث المروية. 
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سل انق و ا 


) ۳ 


a ai‏ من العمل" 


وقد اشتهر هذا الزجل وعارضه محمد بن عبد العظیم الوادي آشي 
بزجل آورد de‏ ابن خلدون ما يلى : 


حل المجون سا ال العطار 


جددوا کیل يسوم خلاعا 


إليها ختخلّموا في نیل على هي خضورة ذاك النبات 


وخل بغداد واخبار الل 


وطافیها dei‏ من أربعين ميل 


* 


كم يلتق Lal pal‏ 
وكيف ولش فيه موضع رقاعا 


1 له ترجمة فى الاحاطة 3 : 88 والكتيبة الكامنة : 99. 


* 


اکسوہ هي جياه ذيك ات 


* 


ولا بيقدار ما یکتحل 
o y‏ فيه الال 


2 عند حلول آلشمس بالحمل یکون اعتدال اللیل والنهار وذلك أفضل فصول السنة. قال آبو نواس 


وحاگاه في قوله صاحب هذا الزجل وغیره : 


آما تری الشمس حلت الحملا 
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وقام وزن الزمان فاعتدلا 


AMIE 


LB 


زمل القيسي 
نی مصار مدينة المريه 


2 


موضوع هذا الزجل يشبه موضوع ملعبة الکفیف فهو يسجل فشل des‏ 
عسكرية وإخفاق حصار بري وبحري, وذلك أنه في سنة 709ھ )21309( 
اجتمع فرناند الرابع ملك قشتالة وخایمی الثاني ملك أراغون وقررا القیام 
بحملة مشتركة لمحاصرة الجزيرة الخضراء وطریف وجبل طارق وسبتة 
والمرية» وکانت في الواقع حملة صليبية كما جاء في قصيدة للشاعر المغربي 
آبي علي بن تدرارت الذي يقول : 
ألم یاتکم آنباء نمی تضافرت کر اوت كل Los del‏ 
فسبعة آملاک لها البب اس قد احتفلوا إذ ملکوا العزم تاسعا 
وقد اجلبوا من عم ورجاهم" ھا ان وتر یا و یه 
پروموت CL)‏ لی سیر مات لا سا یمق 


وكان هدفهم منع وصول بني مرين للصرة إخوانهم المسلمین في الأندلس» 
وقد بدا dle]‏ قشثالة lb as all salsas‏ وكا فده ماهبا رخون 
eus ell a al Vas doll‏ صاحت التحل 


کان حصار المرية في أيام شاء الله أن تكون ‏ كما يقول ابن الخطيب : 
«أيام نحس مستمر شملت المسلمين فيها الأزمة وأحاط بهم الذعروكلب 
العدو»” وكان السلطان النصري أبو الجيوش سيء الحظ وكان السلطان 
المريني منشغلا بفتن داخلية ولم تكن العلاقات بين بني نصر وبني مرين 
على مايرام» ولذلك كان دفاع الله عن المومنين من Jai‏ المرية وصبرهم 
وصمودهم أمام عدو كثير العدد والعدة هو الذي أنقذ المرية وأهلها من 


1 من قصيدة وردت مع غيرها في الموضوع لهذا الشاعر في مذكرات ت ابن الحاج النميري التي حققها 
صديقنا الاستاذ دويريمار (عندي مرقونة) 
2 اللمحة البدرية : 70 


Y 


خطر داهم» كما كاز ن للمجاهدین من بني مرين المرابطین بغرناطة دور 
حاسم تحدث عنه ابن خلدون قال : «وعقد ابن الأحمر لعثمان بن أبي 
العلاء زعيم الأعياص على عسكر بعثه مدداً لأهل المرية فلقيه جمع من 
النصارى كان الطاغية بعثهم لحصار مرشانة فهزمهم عثمان واستلحمهم 
ونزل قریبا من معسکر الطاغية وألح بمفاداتهم ومراوحتهم إلى أن رغبوا 
إليه في السلم وأفرج عن البلد ۰ 


دام هذا الحصار ستة أشهر تقريبا حاول فيها النصارى دخول المرية 

JS‏ الوجوه. واستعملوا جميع الوسائل والحيل كالآلات والسلاليم 
والأبراج الخشبية والسسارپ 3 تحت الأرض والمجانيق الراجمة بالأحجار 
الهائلة فباء جميع ذلك بالفشل الذريع 


As‏ کس هادا الها با رن راس رمق اهل ذلك اض وي كتنهم 
أبو جعفر أحمد بن إبراهيم الغافقي المعروف بابن الفحام قال 
ابن القاضي في ترجمته : «وله جزء في تاريخ حصار الطاغية 
البرجلوني للمریة"» وقال في ترجمة أبي جعفر أحمد بن قاسم 
الجذامی المعروف بابن البغيل : A dy‏ حسن في حصار 
البرجلوني لمدينة المریة وقد أورد في ترجمة بعضهم بعد نکر 
سنة وفاته 1709 نبدة تاريخية à‏ حصارالمرية تفتح بمايلي : 
دوفي هذه السنة یوم الثلاثاء ثالت شهر ربیع الأول منهاء“ إلى 
آخره ولاعلاقة لهذه النبذة بصاحب الترجمة وهو مصري إسكندري 


[ العبر 7: 518وه معنی استلحمهم بالغ في قتلهم 
2 درة الحجال 1: 131 
3 نقسه 1: 134 


4 نفسه 1 : 138 
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إلا مجرد الاتفاق بين تاريخ وفاته وتاريخ الحصار. وهو سبق قلم نبه 
عليه ابن القاضي في ترجمة شعیب بن أحمد قائد المرية g)‏ 3 ص316) 
قال : «وما تقدم من ذکر حصار المرية فى باب الألف هنا محل ذکره 
إلا أن القلم وقع به هنالك». | 


وقد تكون هذه النيذة التاريخية التى وضعت فى غير محلها لاحد 
المترجمين السابقين وهما معاً من المرية, وننبه إلى أن ابن القاضي 
يعتمد في تراجم أعلام المرية على ابن خاتمة مؤلف كتاب مزية المرية 
على غيرها من البلاد الأندلسية. وهو مفقود" ومهما يكن من أمر فإن 
كاتب النبذة” هو من Jai‏ المرية وحضر وقائعها ودونها یوما فيوما 
محددا مواضع المواجهات وأعداد المهاجمين, وما أتوابه به من 
عدة» كما يذكر أسماء المدافعین» ویصف صبرهم واستماتتهم وهو 
يلتقي مع صاحب الزجل في عدد من العناصر كتاريخ الواقعة 
وضخامة. الأسطول: وصیز؛ المجاهنین وثباتهم. وماحصل من لطف 
الله بالمسلمین وما لقيه النصاری المهاجمون من سوء المصیر 
حيث عمهم الجوع والوبا» والفرق بين صاحب النبذة التاریخیه 
وبين صاحب الزجل أن الأول كان يعيش في دار الاسلام بالمرية Li‏ 
الثاني فقد كان مدجنا بدار الکفر یعیش تحت الذمة في مملكة آرغون 
وقد غبر عن "فلك aladi‏ الى A‏ 'الستلمين في 


— 
1. كان موجودا في العهد السعدي وقد ذکر المقري في نفح الطیب )1 : 163( أنه كان يملك نسخة من 
مزية لمر في مجلد ضخ دترکھا مع جملة كته في المغرب لما رحل إلى المشرق 

2 تقع هذه النبدة في الجزء الأول من درة الحجال من ص138 إلى ص 148 وقد نشرها مع ترجمتها 
إلى الفرنسية المستعرب ب علوش في مجلة هسبريس سنة 1933. 


47 


المرية وذلك بتوجههم إلى المساجد لرفع Gi‏ الدعاء بان یحفظهم الله 


وتاك الكل هذا سی ممه A A‏ 
زجله. وكذاك في کتاب له عنوانه «کتاب مفتاح الدین في المجادلة 
بين النصاری والمسلمین» والزجل والکتاب يوجدان في المخطوط 
رقم 1557 بالمكتبة الوطنية بالجزائر» وقد LÉ‏ مقالات حول هذا 
المخطوط" وحول مخطوط آخر له علاقة به يوجد في المكتبة الوطنية 
بمدرید تحت رقم 4944 ویستفاد منهما أن محمد القيسي کان 
من علماء جامع الزیتونه في تونس y‏ وقع في أسر الأرغونیین 
وحمل إلى لاردة dus‏ عاش في ربض المدجنین وهناك نظم زجله 
بمناسبة حصار المرية ple‏ 2709 )1309( والف کتابه فیما رقم بيه 
وبین القسیسین من مجادلات» ومما جاء فيه قوله LSL‏ سوء حظه : 
«ورماني بين حزب الشیطان» في دار الکفر والطغیان. آخدم على 
التضاری الاسپان: والقسیننین والرهبان, Li‏ المنلة والهوان. حك 
سلبوني عقلي؛ وصيروني لا آملك قياد قولي, وما أحسب إلا أني أنظر 
ی os‏ 


1 أنظر بحث الأستاذين P.S KONIKGSVELD - G.A. WIEGERS‏ فى مجلة AL- QANTARA‏ 
4 ومنه نقلت النصوص الموجودة في هذا التقديم وهي مكتوبة بالحرف آللاتيني. مر 
2 أنظر العدد 5 من مجلة الأكاديمية وهو عدد خاص بالمور سکیین فى المغرب, ولا سیما بحث الأستاذ 

عبد العزیز شهبر 
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وکلام هذا القيسي هنا یذکرنا بشعر قيسي آخر جاء بعده في القرن 

التاسع الهجري وکان أسيرا في أبذة وشکا في شعره من خدمة القسیسین 

والرهبان آیضا. ومما جاء في |حدی قصانده في شکوی الاسر : 
فحصلت في A‏ لرهینه من Ea‏ الأدواء 
أجني مال روق قیردیل بعد a‏ المزة 
ما بين قوم کافرین تلوتوا في کفرهم ۳03 الحریاء 
لایرحمون موحا في أرضهم إن جاءهم یشکو بخطب عنام 
ما ان آری منهم سوی من له Ga‏ سور IAN‏ | 
اصل الصباح مع الساء لدیهم في الخدمة المعهودة الاعیاء" 


“2 


ویقول في قصيدة آخری : 
واحسرتي بعد اشتفالي Je‏ م ودرسها وتلاوق القرآند 
اسي وأصبح tats‏ متصرفا لعيادة الأصنام والاوشانه 
الم اکن بالحقر E‏ بالهدم مشتغلا مع البنيان 
والس في يوم الجلوس صناعتي والرش يتبعه مدى الأحيان 
Ji Ses‏ الكلدب تحرفي في اکشر الأوقات والأزمان 


Le‏ آدرانها مغسولة بيدي» PTE‏ الدهر بالأدران" 


قد خانني جناني» وکثرت أحزاني» وأسلمني خاطري» وبان عني ناظري» 


.29 : انظر كتابي : البسطي آخر شعراء الأندلس‎ I 


2 نفسه : 30. 
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واستعجم مني باطني وظاهری, فلا نقوم بجواب, ولانعرف من كتاب» وحق 
لمن أسرته الروم, وکابد المشقة والهموم. أن يكل لسانه. ویضعف بيانه» 
ویذهب تبیانه» ولطول آسره ومقامه بين المدجنین صار له Jai‏ وآولاد : 
«ثم إن الله بفضله لما ابتلاني زادني العیال, وأسكنني الاجال» يعني مع 
المدجنين» وقد كان pale‏ فى الخلاص : «إذا سخط الله على عبد رماه 
فى أرض الشركء فإذا عفا عنه ولطف به الألطاف الخفية استنقذه 
وخلصه» ولهذا نجده في زجله يعبر عن ضيقه بالسكني في أرض الدجن 
ويتوجه إلى اله سائلا أن يخرجه منها صحيحا سالما : 

09 0 

رب اخرجني في حال 

EE‏ وسعتدال 

فإني مطروح مهين 

بین ظهور الكافرين 


ویبدو أن القيسي هذا لم يكن زجالا محترفا ولعله لم پروعنه إلا هذا الزجل 
الذي ولده فرحه بهزيمة أعداء المسلمین وتشفیه من غيظه عليهم بسبب ماکان 
یعانیه قي الأسر والدجن. والزجل كما سنری «یتالف من إحدى وخمسین 
مقطوعة تتالف JS‏ واحدة منها من غصن ذي ثلاثة آجزاء على قافية واحدة 
ثم قفل ذي جزئین على وزن المطلم وقافيته» ولفة الزجل سهلة واضحة تکثر 
فیها الألفاظ الفصيحة لأن ناظم الزجل كان من أهل الفقه والعلم» وقد كان 
المستعرب ليفي بروفنسال نشر هذا الزجل مع ترجمة فرنسية في مجلة 
الأندلس منذ آزید من ستين سنة ونظرا لطول المدة رأينا أن نعید نشره مع 
هذه المجموعة من الأزجال القديمة. ونعرّزه بالترجمة الفرنسية وبالنبذة 
التاريخية التي سبقت الاشارة إليها. وفیما يلي نص الزجل : 
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كن في عون المسلمین 
ii,‏ الصا میج 
ok ok‏ + 


nn A A 


nat .1‏ 
04-07 .40 وم مه 


< 
و ر 2 ه 04 و o‏ 
ات تکون معین 
x * x‏ 
A rr‏ 07 30 
Las 2‏ لهم 
oF + 0‏ سای و 
ان يشد اررهم 
r . 0‏ - م2 بيه 


1 لارتضا : هکذا في الأصل. وهي من فعل ارتضی, ویقهم من السیاق أن الشاعر یتوسل إلى الله تعالی 
بنبیه محمد عليه السلام. وعلیه فقوله : لارتضا خير العباد معناه لارضاء خير العباد 

2 من دعا أى بدعاء 

3 لا برد لا پردون 

کل تفه موا 


un 


1 أي ما یعبدون ويريد أن یقول : إنهم یعیدون الصلیب. 

7ک از 

3 یقصد النصاری الذین قتنوا فی المواجهات مع بني مرين 

4 |شارة الی جهادبني مرین DA EIA, à‏ في عهد یعقوب بن عبد الحق, 

5 يقنوا : ایقنوا. الأندلوس : الاندلس. الذي : الذينء يقتلوا : يقتلون. وفحوى القول أن الشيطان حرض 
النصارى على Jus‏ المسلمین والپجوم على آرضهم: من هذا المدجنين أي من هؤلاء المدجنین. 
وال ن مم مسلمو الأندلس الذين کتب عليهم أن يعيشوا تحت حكم النصارى. . ويسمون عندهم 
udejures‏ 


n 
N 


ores 


ورمر في برقت 
ری تار الگ اعد ا 
k‏ وی 
7 ی ور ۱ 
ا ا 


یں ہے 20 


و نب ی Aor‏ 2 
وتکونوا معزوزین 


EC‏ ا 
E k Æ‏ 
8 قالوا أل الارداً 
اسا ENE‏ 
ا إلى غا 


“ Í 20 207 


یفتح آلرب الب Ge‏ 


3 9 v S. 
"iS ویغل‎ 


! لعل المعنی إن إبلیس حرشیم وذکرهم ہما Jai‏ الأولون من المساهء‌ین gl)‏ ہما Jai‏ اسلافیم) من 
استیلانهم على الأندلس. ۱ 

2 يذكروا : یذکرون, بالدجال أي بامل الدجن. حولوا هذا الفرو أي اقلبوه ظهرا لبطن والمقصود غيروا 
دینکم. وتكونوا : تكونون. والمغطسون : هم الذين نصروا أو تنصروا من المسلمين. والزجال يشير إلى 
عزم النصارى على تنصير من عندهم من المسلءین وعرض المغريات عليهم وقد ورد ما يقرب من كلام 
القيسى هذا فى كتابه مفتاح الدين وذلك قوله حاکیا : «وأنا نبعث إلى صاحب برتقال وإلى الفرسان 
والرجال وإلى صاحب قشتالة وإلى صاحب أرغون ونتعاون الجميع على هؤلاء القوم حتى نخرج الإفريريين 
واليهود والمسلمين ثم تبعثهم | لى أرض المسادين ينخذونها فتكون الأرض لنا.». 

3 الأردا : لعلیم Jal‏ الاردية وهم الفقهاء ولعل الدعنی أن هؤلاء نصدوا المدجنين الذين كانوا يدعون 
إلى التنصر بأن يدسبروا على الامتحان فعسى أن يأتي LA‏ 


n 
د‎ 


Mi 


ل وت 


و اع ۱ الی یر 8 
x KK >*‏ 
دو اجب الخلق ca‏ 


“o. A 


تم آرمی قي ES]‏ 
یغرموا السرقهین 
وجمیع ren‏ 


+ + >* 


1 ذکر تاريخ الحادثة وهو 709 للهجرة. ٠‏ وجومي والمقصود خايمي 11 ملك «sé Di‏ , وأبعث : بعث» 
ونادیه أي مناديه» ومن يكن : من یکون أي الذي. 
2 كرم = كرمة أي حديقة أو جنينة . والمعنى أن جومی قال أنه یعطی من يشارك في الحملة دارا وحدیقه 
على متبيل التدلك Y‏ على ستبيل الشملك ويكون ملعا عندہ. ومتاع وت سو و سس 
وقد اقتبسها الزجال من قول تعالي : «ولكم في الارض مستقر ومتاع | | 

3 أجلب : جلب. آرمی : رمی أي à‏ وزع حا لجمع نفقات tall‏ من LV‏ ء الأقويا «il‏ 


e 2‏ اجاج 


فل ,ترك ارش خاویه 
الجيالٍ والأوطيا 


ےت 


2 otre 


كل من يحمل سکین 


«Lib 3‏ فا كتفهم 


4 لیسوا لك السلاح 


si 1‏ ي آن خايمي جند کل قادر على حمل السلاح وغیر قادروترك آرضه سهولا وجبالا خالية وجرنة : 
8 وهي مدينة ة معروفة وکانت مهمة في مملكة آراغون Loi‏ مرسبة فقد استولی علیها الأراغونیون. 
وأرض : آرضه, ٠‏ والاوطیاه جمع llas‏ وهو السهل. 

2 2 فاکتفهم : في أكتافهم؛ یزعموا : بزعمون؛ , کذیوا الملعونین (علی لغة أكلوني البراغیث وهي كثيرة في 
D ol la‏ لئ أنهم al plans DE‏ أكتافهم كما مرهم pe‏ حسب زو 
3 يعني أن هذه الحملة كانت AS‏ من النصارى واليهود والمتتصرین وهم الاکتر وقد عبر عنهم 
بالمفطسین وقد دخلت هذه الكلمة إلى الإسبانية AL MOGATACE‏ . وجاء في g Gia‏ الدين : «وتحالفوا 
بیتهم وجعلوا الصلیب على اکتافهم الا يخرجوا عن رأيهم حتی بخرجوا العشلمین pli‏ المدجلینة, 
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قد EG‏ د 
هذا ne‏ المريخ 7 


6. المرية آتوا لها 


7 ترید أن تسمع خبر 


x ək x 


1 كان المنجمون من لوازم البلاطات وقبل الخروج إلى أي حركة عسكرية یقوم المنجم بالنظر في الطالع؛ 
ویقول الزجال هنا إن المنجم آخبر هؤلاء الصلیبیین بأن الطالع ليس في صالحهم وأنه في صالح 
المسلمين واليرجيس : هو المریخ, ويكونوا : يكونون. | ۱ 

2 مسمدين هكذا قرأها وكتبها وترجمها ہروفنسال, وأظن آنها مسممين أي مصممين والمعنى أنهم كانوا 
مصممين على أخذ المرية, والمعروف أنه سيق لهم أن هاجموها وحاصروها في حملة صليبية ودخلوها 
سنة 542ھ ٹم استردها بعد ذلك الموحدون بقيادة الأمير أبى سعيد عثمان بن عبد المومن. 

3 البحر بفتح الحاء نطق عامي مسموع عندنا. القطائع : المراکب الحربية وعصبة هكذا شكلها بروفنسال 
وأحسن منها في الوزن عصابه 
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.18 


.19 


.20 


اقبلوا اهل YE‏ 
من MD‏ ورجال" 
مالایحصی له Jé‏ 
ES‏ ا 
k +X‏ یہہ 
وأهل قشتاله us‏ 
أجمعوا علی Si‏ 
قطعوا إلى IEN‏ 
نزلوا حقا ین 
+ عد + 
ثم دارت اتکی 2 
ل a‏ 
ET‏ 0027 يطول 
E E‏ 
لاه الا رت 


x k عد‎ 


1 أقبلوا أهل : أقيل أھل, وبرتقال هم البرتغال. 

2 قشتالة : كانت من العمالك النصرانية التی تالفت منها إسبانيا ! السکاك : السكك أيالطرق؛ والجزيرة 
هي الجزيرة الخضراء. 7 

3 قوله «وكلام فيهم يطول» هو الذي شرحه المؤرخ في الملحق الآتي. وقوله لايصفه الواصفين أي لا 
يصفه الواصفون 


2 
E 


.21 


.22 


23 


d‏ اوری ويقال آیضا ورى gi‏ أظهر في الغامية: Ely‏ + المطفانين. 

2 في هذا المقطع والذي بعده یشید هذا الزجال بشجاعة المجاهدين المسامین وصبرهم واستشهادهم. 
3 أي رجال... يعني أنهم رجال وأي رجال» يروغوا يروغون أي ينحرفون ويتحاشون. ولم يولوا مديرين 

أي لم يفروا ء والزجال يستعمل العبارات القرآنية ففي القرآن الكريم : «إذ ولوا مدبرین» «ثم وليتم مدبرين» 


o ~o ع و‎ 1% 
قدرته‎ '' Dai الله‎ 
Dr 79 - 0 * م۵‎ DA 


o a کے‎ 
eo ا‎ E 


- 0 مه و 


a à 


+ + + 
صبروا على الجهاد"" 
استشهد متهم [عداد 
مهم زب المیاد 
وذتوبهم مقفورین 


و جسومهم طامرین 

x k x 
آي رجال واش دالرجال‎ 
IG عولوا على‎ 
ویسروغوا لال‎ 
م صابرین‎ can 


ور ےے 


K‏ یولوا سیت 


«ومن ass als‏ دبره». 


4. ئثبتت اقدامھ 


ری بهم 
انهم صابرين 


28 الله اور مس 


26 ثم جاهم* الوا 


1 صاحب هذا الزچل فقيه حافظ للقرآن الکریم ولهذا استعمل بعض الألفاظ القرآنية لواردة في آیات الجهاد 
وهو هنا يشير إلى قوله تعالى في سورة الفتح « «فعلم ما في لوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قریباء. 
2 أورا أي أظهر؛ معجزا : معجزة. والغزا : الغزاة أي المجاهدون وقد كان هذا اللقب يطلق على 
المجاهدين من بني مرين المرابطين بالأندلس فی عهد بني الأحمر ومنهم عثمان بن أبي العلاء شيخ 
الغزاة وصاحب المواقف البطولية ومنها Sia‏ لهذا الحصار على المرية وکسره له» وقد توفي سنة 
0ه . وقوله : واقهروهم محصرین أي قهروهم رغم آنهم کانوا محاصرین. 

pale : pale 3‏ الوبا : أي الطاعون ؛ المذنبا : المذنبون والقياطین جمع قیطون, والخبا : الخباء 
للنقوس : للناقوس, وقرین : معناها نفس وصاحب» وقد ترجمها بروفنسال بأحد الأعیان. 
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27 


.28* 


.29 


ok X 


Čak,‏ ليل ونهار 


002 

ات 

pale 

o 
ہمد‎ k x 


1 ملا : ملأى. مذبولین : ضعاف يبدو عليهم الذبول. 

2 تکرر ذکر الیهود في هذا الزجل إلى جانب النصاری, ویفهم منه آنهم. أصبحوا مع النصاری La‏ 
على المسلمین, وقوله : مطرحین أي مطروحین. 

3 في النبذة التاريخية التي ستاتي أن الله «أرسل الریح الغربية مدة شهرین فمنعت آجفانهم (سفنهم) 
من السیر وقطعت عنهم المیر حتی عمهم الجوع». وفي الشطر الأخير یستمد الزجال من محفوظه القرآني 
ويشير إلى LYI‏ الكريمة : «فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين». 
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30 


.31 


.32 


kiek 


eo 0. 


bail A وارسل‎ 


CA 

nde 

Soul es 
XK kK >*x 


1 لم یعمهم طبیب لعل المعنی أن عدد الأطباء كان قلیلا فلم يباشروا جمیع المرضی: 

2 الجراب : الجرب. صب أو سحاب : یقصد المطر الشدید وقرأ بروفنسال ضب وترجمها بالضیاب 
والغیم. ومپطعین : مسرعين. 3 5 

3 العلماء : يقصد به رهبانهم. الجذما : المعروف في العامية الاندلسية والمفربية : مجدام وجمعه 
مجادم. ولعل الزجال قاس الجذماء على العلماء. ومقصوده أن الرهبان صاروا کالمبتلین بالجذام. 
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وى (SG‏ ترموا" فی البحر 


کل من يعمل صرر 
ویو خدوا في الا ya‏ 
انتا ایا ہین 


los 4‏ بهم ای 


سجن أن هنا سال 
E ۱ 0 2‏ ۱ 2 ا 


۶ و و ۶ و م 
برژسهم مایلین 
رھ بير 080 + o‏ 


وقلوبهم فرحین 


x k % 


lasd‏ : نرمي : في NI‏ : في الأسئرء في البحر : في البحرء ومعنی هذا القسم أن رهبان الحملة لما 
li,‏ ما حل بهم عرفوا أنه عقاب من الله لهم على تعدیهم فقرروا أن یکفروا عن ذلك بالتضحية بالنساء 
وأهل الذنوب وذلك اما بإلقائهم في البحر أو برميهم إلى بلاد المسلمين فيؤخذون أسرىء ومثل هذا العمل 
كان معروفا عند النصارى في القرون الوسطى. 

2 جفان : أجفان جمع جفن وهي المراكب البحرية حصان : حصن. 

3 أهل الدجال أي أهل الدجن أو المدجنون وقوله : حين أتى:هذا المال يعني حين جاء الخبر إلى 
المدجنين ہما آل آمر أصحاب الحملة من وقوعهم في الأسرفرحوا في سرهم» والسؤال : السائلون, 
برؤوسهم ما يلين أي يميلون رؤوسهم للاستماع. 
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.38 


في المساجد یعیدوا 
أك لا ينس عد 
على أرض المؤمنین 
وأن يكونوا محفوظين'"' 


بات ae ES‏ 
بارش JE‏ و 
عيرة للسایلین 
على يد و 
سمعوا Dl SHE‏ 
a E‏ مایا 
pr‏ ثم بالهلاك 
E‏ 
لب آرهم لج 


1 یقصدوا : یقصدون. یعبدوا : یعپدون 

2 الدمر : الدمار. وصر : وصار والاشارة إلى الهزائم التي لحقت خلال حصارهم طارق الخضراء وهلاك 
علکهم سنة 712ھ (العیرة 7 : 518 519( وقشتال -قشتالة (Castilla)‏ 

3 المخازى : البلایا. ذاك : هذه وقوله : ثم ولوا مدبرین مأخوذ من الآية : وضاقت علیکم الارض ہما 


رحبت ثم ails‏ مدبرین. 
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40 


.41 


فی الخوایم" أطلقوا 
يران 8 أحرقوا 


قال م قوموا ال 
من کاک اسمعوا 
كيل | الاسلام دقعوا 
حر و raků‏ 


x + k 


ا۔ في الخوایم أي في الخیام. ویقول صاحب النبذة التاريخية : «ووسقوا آثقالهم في المراکب وما عجزوا 
Ge‏ آضرموا فيه آلنیران, وبقي منهم طائفة بعد ذلك ضاقت علیهم الاجفان فاقاموا تحت الذمة» 


5 
کے جو 


: خايمي pay Jaime‏ : برجعون. أقل له : قیل له. وقوله خيلوا إلخ أي أنه ترك فرسانه 


يحاربون وصعد إلى مراکبه. 
3 اقلعوا : انشروا القلاع. دفعوا : أقبلوا مهاجمین. 
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.42 


3 والثیا | 


من ق 


في الطروق هم مطروحین 


RX * 


1 لحوانیت يقطعوا لعلها التي تسمى بالبيوت في النبذة التاريخية. وترجمها بروفنسال ہما يلي : يمزقون خیامهم. 
بالسعي : پالسوّال والاستجداء, برجعوا : يرجعون أي يرددون. ارحموا يامحسنين : من عبارات المتسولين. 
2 العنان عنان الفرس الذي یمسك به ؛ والمقصود آنهم رجعوا وأعنة خیلهم ممزقة. وقوله والوجوه مطرقة 
أي کالنعل المرقعة » ولعله يشير إلى الحدیث الوارد في کنب الفتن وفیه : «كأن وجوههم المجان المطرقة». 
3 رچسه : رجسوه أي اعتبروه رجسا وتحاشوه. في العلروق : في الطرق. ومطروحین : منبوذين. 
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45 


.46 


.47 


من كنا متهم ندم 


أو مرض أو سقم 
وكين DES‏ 


,0 روق 08 2 
تم فين" 
ro 2 o‏ 


في الكتايس مقبرین 
x x‏ لم 


م 
في انت " حبین ۳ 


قوم روت و 


0-00 انه 


هذا Ja‏ ل له دين 
Éd‏ 


xX x x 


20 77 
Da A قبل‎ iY 
= 


أرما کے 


7 JU! a eS o ۱ 


E k >* 


1 الحمام 


: الموت. دفين : دفن مقبرین مدفونین. 


2 لقنت use Alicante‏ معروفة at‏ شرق الأندلس. 
و 


3 بحثيث : بسرعة : أرما : رمي 


ودموع : ودموعه. كالرثيت : كالمطر. دوزي 509 نقلا عن Voc‏ 


وفيه الرثات» »وهي هنا بالإمالة. 
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.48 


.49 


.50 


5 يفهم منه أن‎ l 


في 3“ s‏ ر الک 7 "۱ 


ار 
لمظام GS‏ 


AS وم ور‎ A 


اقبروهم مقهورین 


وهم Lei‏ راغبین 
ok ok‏ یہد 


E عل‎ 


á 4 0- 


لم متا 
کم عتئ أن dl‏ 
لو Lie‏ ای 


و و CS‏ 


xX k *‏ 
قد عے ۔ + o‏ و ES‏ الد چا 3 
4 


رب آخرجني. في کال 


dv ری‎ 


۰ ات 2۳ 
بصےەه 


AS‏ مطروح مهبین 


x kK > 


يعني أنه لم يتم نصف الکلام على الواقعة. 


الكافرين أي بين ظهريهم بفتح الراء وظهرانيهم بفتح النون. 
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لصغر البلدان لياقوت : لقنت : بفتح أوله 
شمة لقنت الکبری ولقنت الصغری, وهذا فى معجم 
وثانیه وسکون النون وتاء متناه : حصنان من أعمال لاردة بالاندلس : لقنت الکیری واقنت الصغری 
وکل واحدة تنظر إلى صاحبتها . والجب : البثر. وهو في الاسبانية “Algibe‏ 
2 نصفه : 


TE INE 3‏ ا : الدجن ء وقد تقدم شرحه ومعتدال : ومعتدل ومطروح مهین : مطرح مهان. وبين ظهور 


1ے دة ای Js‏ 
عسی یقبل 4 سوال 
من nes‏ الموستین 
oi‏ 02 الل چب 
FRE 22‏ 


ا۔ ختم القيسي زجله على طريقة أهل الزجل والملحون بالاعراب عن شهرته 
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تر ىة agé‏ لزمل القيسي 


“سبق للمستعرب ل. بروفنسال نشر زجل القيسي مشفوعا بترجمته إلى الفرنسية في 
مجلة الاندلس وقد رأينا اعادة نشر هذه الترجمة التي قدم زمنها لارتباطها بالنص 
العربي و للزيادة في الإفادة وا ایضاح. 


Ay 69 


Sois en aide aux Musulmans - ۵ Dieu des deux mondes! 


1. C'est Toi qui es Un, Éternel. - II n'y a eu avant Toi personne 
-pour agréer le meilleur de Tes esclaves : - lui, Muhammad, qui les a 
assurés - que Tu leur accorderais Ton assistance! 


2. Et sans doute leur enverras. Tu - quelqu'un qui leur servira de 
soutien! - D'avoir invoqué le Prophète - et d'avoir invoque les saints, 
- ils ne se trouveront pas repoussés, déçus! 


3. Fais périr, mon Dieu, l'ennemi! - Ne lui fais point gagner son 
but! - Tu vois bien ce qu'ils adorent, - ces mécréants : - Mon Dieu, 
repousse-les et rends vains leurs efforts! 


4. Le démon leur a dit : - «Étendez-vous sur votre territoire ! 
y - N'étaient-ils pas leurs pareils - ceux qui ont péri, parmi leurs aînés, 
- par les sabres des Mérinidés? 


5. Ils ont acquis la certitude, alors qu'ils étaient réunis, - qu ils 
s’empareraient d'al-Andalus, - puis qu'ils tueraient les créatures - qui 
sont réduites à une attitude passive - parmi ces Mudéjares (que nous 
sommes)! 


6. Une inspiration diabolique les a pris - à la mesure de leurs 
intelligences; - et a retenti dans leurs trompes - le souffle de Satan le 
maudit - pour leur rappeler les exploits de leurs ancétres. 


7. Et les Chrétiens répétaient alors - aux Mudéjares : «Devenez 
Chrétiens! - Changez (pour d'autres accoutrements) ces pelisses (qui 
vous distinguent). - Alors, vous serez entourés d'égards/—tout comme 
le sont les baptises (Almogataces).» 


8. Les gens aux réponses sensées dirent (aux Mudéjares); 


- «Supportez avec constance vos maux! - D'aujourd'hui à demain, - 
l'aide divine peut vous délivrer - et anéantir les impies!» 
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9. Lorsque vint l'année 700 - et que s'y ajoutèrent neuf autres 
années - Jaime (jawmy) envoya son héraut proclamer : - «Qui voudra 
venir à mon aide - pour combattre les Musulmans, 


10. Je lui donnerai une vigne pour prix de son louage - et aussi 
une maison à côté ! - il sera auprès de moi l'objet d'estime! - Ceux qui 
recevront mon cadeau n'en jouiront pas à titre de prêt - et sa possession 
leur sera garantie pour l'avenir! » 


11. Il fit venir troupes et approvisionnements, - trop 
nombreux pour pouvoir étre dénombrés. - Puis ses hommes se 
déversérent sur le pays, - pour exiger des impositions des personnes à 
l'aise - et de tous les gens riches. 


12. Il laissa un territoire vide (d'hommes) - dans les montagnes 
comme dans les plaines - depuis Gérone jusqu'à Murcie. - II ne resta 
personne qui fût en état de porter un coutelas - ou fût capable de 
proférer la moindre plainte. 


13. (Ils se mirent en route), avec la croix sur leurs épaules; - ils 
12 7 . . و ء‎ : 0 FRE رو‎ 
prétendaient que leur Dieu - leur avait ordonné d'en faire ainsi : - c'était 
mensonge de ces maudits - à l'égard du Maître des Mondes! 


14. Ils revétirent donc leurs armes - ces Chrétiens méchants, - aux 
visages marqués par la malchance! - La plupart étaient des 
Almogataces - et il y avait aussi des Juifs menteurs. 


15. L'astrologue leur avait dit: - «Votre horoscope est défavorable! 
- Vous êtes sous le signe de Mars - et les Musulmans sous celui de 
Jupiter : - c'est eux qui seront vainqueurs!» 


16. A Alméria, ils s'en vinrent; — ils convoitèrent de la prendre, 
- en livrant combat à ses habitants : - ce qui eût été pour eux une gloire 
- inscrite aux siècles de l'éternité ! 


17. Veux-tu en écouter l'histoire? - Lorsque je vis que la mer 


72 


- s'était emplie de galères, — je dis : «Mon Dieu, c'est Toi qui aideras 
- le parti des Unitaires! » 


18. Vinrent les gens du Portugal, - tant cavaliers que 
fantassins, - en un nombre incalculable - avec des chevaux couverts de 
housses de mailles - et des hommes en armes. 


19. Et de même les gens de Castille - s'en vinrent tous à leur 
perte, - parcourant les chemins - en direction d'Algeciras. - Ils 
établirent leur camp, bien sûrs (de leur victoire). 


20. Puis les cavaliers ennemis firent des tours - dans les 
régions accidentées et plates du pays. - II serait trop long de le raconter. 
- Quant à la fermeté dont les Musulmans firent preuve, - personne ne 
pourrait la décrire ! 


21. Allah montra Sa puissance, - puis envoya Sa miséri- corde 
- au Prophète et à Son peuple : - les cœurs étaient satisfaits. - Sois - leur 
en aide, ó mon Dieu! 


22. Ils combattirent pour la foi avec constance! - Nombre 
d'entre eux périrent en martyrs : - le Dieu des créatures les rassembla, 
- absous de leurs péchés, - leurs corps-en état de pureté! 


23. Ah! quels hommes! Ah! oui! quels hommes! - Ils se 
préparèrent au combat. - Ils se détournaient pour éviter les 
flèches; - ils tenaient bon sous les coups des lances; - ils ne reculaient 
pas, en tournant le dos à l'ennemi! 

24, Ils se maintenaient sur place. -Allah vit leur fer meté -et 


remplit leurs cœurs de la tonviction - qu'ils étaient des guerriers pleins 
de constance - et que leurs cœurs étaient sincères! 
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25. Allah donna le spectacle d'un miracle - en la per- 
sonne de ces guerriers. - Ils tuèrent des troupes d'ennemis -. parmi les 
bandes des incroyants - et forcèrent les autres à s'enfermer assiégés. 


26. Puis leur arriva la peste - aux Chrétiens, gens depéché, - 
dans leurs tentes et leurs pavillons. - On entendait les cloches tinter - 
quand parmi eux mourait un notable. 


27. Puis leur arrivèrent le renchérissement des vivres, - et la 
désertion, et les calamités. - De poux, leurs têtes devinrent pleines! - Si 
tu les avais vus amaigris par leurs privations - et leurs têtes rases ! 


28. Leurs faces semblaient celles de singes, - les Chrétiens tout 
comme les Juifs! - Allah couvrit de rides leurs visages. - Ils gisaient sur 
le sol, - pendant que la mort faisait son œuvre ! 


29. La pluie, nuit et Jour, faisait rage - et les puces 
S'éparpillaient, - telle une famille réduite en captivité. - C'était là un 
signe clair de la colère divine, - un avertissement pour ceux qui 
viendront plus tard! 


30. Pas de médecin pour les soigner tous - Ils furent victimes 
de leur puanteur, - parmi leurs hurlements tels des chiens. - Tu aurais 
pu les voir alors en proie à la terreur, - désespérant d'obtenir le résultat 
qu'ils avaient escompté ! 


31. Allah envoya dans leur camp des nuées de mouches - qui 


se jetèrent sur les galeux, - telles la brume ou un nuage ! - Ils 
hérissaient, pleins d'effroi, - après avoir gratté leurs corps jusqu'au au 
sang. 


32. Puis, il arriva que leurs clercs — devinrent pareils à des 
lépreux. - Ils surent qu'Allah avait lancé -Sa colère contre les pécheurs 
- et qu'ils étaient dans l'erreur. 
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33. Ils dirent : «Lançons sur la mer - tous ceux quicommettent 


du mal, - et ils seront réduits en captivité. - Car (si nous gardons avec 


nous) les femmes et ceux qui ont péché, -nous serons pris en même 
temps qu'eux !» 


34. Ils en remplirent des bateaux - et les envoyèrent à certain 
endroit - qui pourrait leur servir d'asile. - Mais les Musulmans sortirent 
- et les firent prisonniers ! 


35. Si tu avais vu les Mudéjares - quand cette nouvelle 
leur parvint ! - Ils écoutaient les réponses aux questions, - leurs têtes 
penchées, - leurs cœurs joyeux ! 


36. Ils dirigèrent leurs prières vers Allah, - dans les mosquées, 
dévotement, - pour que l'ennemi ne se vengeât point - contre le 


territoire des Croyants - et qu'ils fussent eux-mêmes à l'abri de ses 
méfaits. 


37. Puis leur parvint la nouvelle — que la dévastation s'était 
exercée - sur le territoire de la Castille et que celui-ci était devenu - une 
leçon pour ceux qui questionnent, - par les mains des Musulmans, 


38. Les Chrétiens, en apprenant ces calamités, - avec | 
le sang des leurs répandu - furent alors sûrs de leur perte, - et ils 


battirent bientôt en retraite, - prenant la fuite vers leurs 
demeures. 


39. Dans leurs tentes fut mis - le feu et elles furent incendiées. 
Groupe par groupe, ce fut la noyade - dans la mer, ô vous qui 
m'entendez, - de tous ceux qui n'avaient aucune assistance ! 


40. Jaime envoya ses messagers— mais ne patienta pas 


Jusqu’à leur retour, -à cause de ce qui lui fut dit. -Il laissa ses cavaliers 
au combat - et monta vers les matelots. 
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41. Il leur dit : «Debout, mettez à la voile ! - A mes paroles, 
obéissez ! - Les cavaliers de l'Islam s'avancent - dans notre direction, 
tout droit - et arrivent, vers nous !» 


42. Si tu avais pu voir leur retour ! - Leurs tentes ils les 
mettaient en pièces, - Avec peine, ils battaient en retraite ; - chaque 


voix proférait ce gémissement: -« Pitié pour nous, vous qui avez bon 
cœur !« 


43. Leurs vêtements étaient en lambeaux, - les brides de leurs 
chevaux en pièces, -leurs visages tout bariolés-d'une noirceur pareille 
à de la boue - qui les eût recouverts jusqu’au dessus du front ! 


44. ceux qui revinrent dans leur famille - la contaminèrent à 
leur contact, - et leurs voisins s'en rendirent compte. - (Les autres) 
succombèrent (en route) à la maladie - et ils gisaient sur les chemins. 


45. ceux qui s’approchèrent d’eux eurent à le regretter - ils 
tombèrent malades ou prirent un mal chronique - et la mort les atteignit 
bientôt. - Les lieux de sépulture ne furent plus suffisants pour contenir 
leurs cadavres, - dans les églises on les enterra | 


46. Si tu avais vu ce qu'ils firent- à Alicante, quand ils s’y 
installérent : - ce fut une tuerie réciproque, -action de gens sans 
religion, - signe pour les observateurs ! 


47. Celui qui ne s'éloigna pas en toute hâte - vivant fut 
précipité malgré ses supplications, - et ses larmes coulaient comme la 


pluie !.- Ils bâtirent une voûte sur une citerne -et en firent la demeure 
des criminels, 


48. A Alicante la grande - le château d'eau devint un sépulcre 
- pour les ossements des mécréants. - Ils les y en terrérent par force, - 
encore en vie et suppliants ! 
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49. Tu sais, mon Dieu, que - je n'ai pas terminé la رس‎ de 
mon poème. -Combien aurais-je pu encore y raconter de choses ات‎ 
d'autres compositeurs voulaient parler à ce sujet, - ils ne termineraient 
leur composition qu'après bien du temps . 


7 siar! - 1 
50. Je suis las de résider ici, comme Mudéjar! ES 
کر‎ sa mps pr l- 
fais-moi quitter ce pays, en condition - bonne et AE ی رز‎ 
۲ رم و و‎ RE 1 ili m ۰ 
Car عل‎ suis ici au rebut, et méprisé - en plein milieu des 


51. Voilà ce que, sincère, a dit al-Qays_, -en suppliant Celui 
qui possède la gloire, - peut-être agréera-t-11 sa demande, - qui ssl 
l'invocation des Croyants : - «Qu'Allah vienne en assistance - à 
l'ensemble des Musulmans !. 


الب الا 


LB, 


ales 


«71309 - 09 


* رأينا من المفید نشر هذا النص هنا لعلاقته بزجل القيسي المذکور آنفا. 


حصار المری 4 
à 709‏ - ۸۱309 


«وفي هذه السنة في یوم الثلاثاء ثالث شهر ربيع الأول منها بموافقه شهر 
غشت من الشهور العجمية في أول دولة أبي. الجیوش" حاصر 
البرشلوني" المرية وقائد أبي الجيوش عليها القائد آبو مدين شعيب بن 
شعیب" وعلی البحر القائد أبو الحسن علي الرنداحي". 


والبرجلوني" المذکور طاغية أرغون خذله الله وصل عشية يوم الإثنين 
ثاني الشهر المذکور إلى طرف الفنت!" من ساحل المرية الشرقي في 
ثلاثمائة قطعة بين صغار وکبار حربية وسفرية فحط هنالك وبات في 
آجفانه" فلما كان من الغد يوم الثلاثاء أنزل الخیل والعدد والأزواد بتلك 
المواضع من طرف الفنت إلى الموضع المعروف ببركة الصفر"» وانتشر 
الفرسان والرجال بفحص المرية وخارجها, وفي الحین آمر القائد آبو 
مدین pags‏ ما قارب الأسوار من المباني بخارج البلدء فهدمت» وسویت 


1 راجع تقدیمنا لزجل القيسي الذي مر آنفا وقد ترجم هذا النص إلى الفرنسية !. س. علوش ونشره 
gr‏ هسپریس EES‏ الی الإسبائية لاس البرنث وضمته في الجزء الثاني من کتابه 
إسبانيا المسلمة. 

2 هو أبو الجيوش نصر بن محمد رابع ملوك بني الأحمر خلع أخاه محمد الثالث وتقدم مكانه عام 
8 ولكنه أخر بعد ذلك وأجبر على الإقامة بوادي اش إلى أن توفي عام 722ھ وترجمته في الإحاطة 
واللمحة البدرية وغيرهما. 1 d‏ 

3 هو خایمی الثاني ملك أراغون (1291م۔ 1327م). 

4 هو شعیب بن أحمد بن شعيب أبى مدين. ترجم له ابن القاضي في درة الحجال ولم يزد على قوله 
: قائد المرية وهو الذى نزل عليه البرشلوني وقت ولايته عليها سنة 709ه». وهى من أسرة كانت 
مشهورة فى المرية تولى أفرادها القضاء والخطابه والإمامة والقيادة. انظر تراجمهم في درة الحجال 
1 :: 62. 3 : 73 وانظر أيضا الاحاطة 2 : 440 - 441. 4 

5 هم من أسرة اشتهر آعلامها بقيادة الأسطول فى المغرب والأندلس منذ عصر الموحدین. وکان gi‏ 
الحسن هذا صهرا لأبى عبد الله محمد بن شلبطور (درة الحجال 2 : 70( فقد كان هذا زوج بنت 
الرنداحی وكان محمد ولد محمد بن شلبطور ابن أخت الرنداحی ينوب عن خاله فى القيادة البحرية 
(الإحاطة 2: 360 - 364) ومعلمة المغرب 13 : 4451. : 5 

6 سبق رسمها بالشين وهو المشهور ويوجد مثل هذا في أسماء أخرى 

7 هی La Fuente‏ من أحياء المرية. j‏ 

8 جمع جفن وهو المرکب البحري. 

9 لعل هذا الموضم المعروف بالبركة هو الذي ذکره الزهري في جغرافیته (ص 102( وقال فيه : 
«المعروف بالحوض». j‏ 
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الأسوار للقتال, ولازمها الرماة والرجال. 


وفي يوم الأربعاء ء ثاني يوم نزولهم احتفل النصاري في أحفل زي» وأتوا 
یضربون الأبواق والطبول حتی انتهوا إلى أسوا ر البلد مما يلي الرجال". 
فقاتلوا البلد قتالا عظيماء وتکالبوا علیها تکالبا شديداء وقد كان 

المسلمون على غير تعبئة, لخروجهم من البلد طمعا في دفاع النصاری 

عند إقبالهم؛ لعدم الخبرة بحالهم ؛ ففروا آمامهم إلى البلد ولجنوا إلى 
الأسوارء ودافعوهم بالقتال والسهام عن البلد. وعصم الله وهو نعم 
التصیر. 

وفي یوم الخمیس خامس الشهر المذکور وصل الشیخان آبو العباس : 
آحمد ابن all‏ وأبو عبد الله. محمد بن أبي بكر" في نحو مائة 
وخمسين فارساء وكان آولادهم بالمرية, فلما رآهم النصارى قد أطلوا 
خرجوا إليهم في خيلهم ورجلهم ومعهم الطاغية ملکهم» فصبر الغزاة 
القادمون لقتالهم أعظم صبرء وتجلدوا على جلادهم غاية التجلد. 
واقتحموا على رغم آنوفهم. وتکرارآلوفهم حتى دخلوا البلد بعد أن هلك 
من خيلهم تسعة» وما نقص منهم عدد ؛ فكانت هذه الكائنة مما أكمدت 
النصارى وطاغيتهم أشد الوجد والكمد وأدخلت عليهم حزنا وأمدت 
المسلمین باعظم المدد. 


وفي سائر هذا البیت وصلت جیوش النصاری على البر Le‏ عم السهل 
والوعر من الخیل والرجال, فأحدقوا بالبلد إحداق الهالة بالقمر والاکمام 
بالتمر. وقد كان لحق Jai‏ المرية لأول حصارهم دهش فلما ناشبوهم 
القتال» واستقر بهم النزال» ورآوا أن الحرب سجال, انبسطت للقتال 


1 الرجال هم غير الرماة. وفي المطبوع : الرجل. 
2 من شیوخ الغزا ة الذين گانوا تابعين لمشيخة الغزاة المرینیین بغرناطة: » ویقهم من العبارة Of‏ شیوخ 
الغزاة كانوا موزعين على المدن الكبري في مملكة غرناطة وأنهم کانوا مصحوبین بأولادهم. 
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نفوسهم» وثارت للحرب عزانمهم. Ouais‏ رماتهم؛ وانتصر حماتهم. 
وصاروا یبادرون الحرب, ولا يهابون الطعن والضرب. وأخذ النصاری 
نفوسهم لول الحصار بالمواظبة فى JU‏ والمصابرة بالنزال» وقلما 
ذهب لهم یوم إلا بقتال casse‏ وجعلوا برتبون الرجال نطاقا " على البلاد. 
ویضیقون الطرق, ویحافظون على الرتب" ومهما ظهر لهم موضع راحة 
للبلاد. أو مسلك دخول أو خروج بادروا إليه لیسدوه؛ ونصبوا المجانیق 
وأعدوا «ON‏ وضیقوا الحصار وفتحوا إلى الحرب الأبواب. 


فلما كان يوم الأحد ثامن عشر ربيع الأول المذكور احتفل الطاغية في 
مواكبه وجنوده. وراياته وبنوده, وأقبل نحو البلد في عدد كثير حتى وافی 
sol‏ وهنالك أكثر نزولهم ومعظم قتالهم فأفاضوا في المقاتلة. 
واستقبلهم المسلمون يأشد المدافعة. 


وكذلك كانت الحروب بینهم في عامة الأيام. 


وفي یوم السبت الرابع عشر من الشهر المذکور آقبل جيش المسلمین 
من حضرة غرناطة طامعا فی نصرة البلد ودفاع العدو عنها. فخرج 
الطاغية إليهم؛ والتقی الجمعان, فکانت EI‏ على المسلمین, وقتل کثیر 

من الرجالة والفرسان, وفي خلال ذلك خرج جمع من آهل البلد. ء فاختلفوا 
إلى محلة النصارى؛ قذهیوا منها کل ما قدروا علیه. 


وفي يوم السبت الحادي والعشرين ضربوا ناقوسهم الکبیر» وكانوا لا 
يضريونه إلا لر a‏ طاغیتهم. ۰ ودخلوا à‏ فى السلاح باجمعهم. ٠‏ وأقبلوا 
محدقين بالبلد من جميع جهاته, وأعدوا للقتال أبراجا سامية من الخشب 


1 افترسوا أي تشجعوا. وفي الأساس : ويقال ليس بفارس ولكنه يتفرس 

2 النطاق هنا ما يحيط بالشیء والمعنى أنهم ضربوا نطاقا حول البلد. 

3 في أساس البلاغة : ورتب الأشياء ورتب الطلائع في المراتب والمراقب وهي مواضع الرقباء. 
4 الأثقاب أو الأنقاب هی الادوات ال او ینف ها Lil‏ 

5 هو أحد أبوا ب المرية منه يخرج إلى مدينة بجانة التي تقع على ستة آمیال من المرية. 
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تندفع على عجلات. وشحنوها بالرجال والرماة ویتلوهم الفرسان, ففرقوا 
ذلك على البلد, فدافعهم المسلمون وطرحوا علیهم الزفت والقطران» ورموا 
بالنيران» حتی فر النصاري عنهاء وتمکن المسلمون من کثیر منهم» وکان 
OE EEEE‏ 

وقي آول شهر ربيع الأخير أقبل جیش من حضرة غرناطة إلى مرسانة" 
لیرقبوا cles‏ فضیقوا على النصاری تصرفاتهم. وکانوا یخرجون من 
pl‏ کرت جمع وافر من الفرسان ینتجعون من الوادي 
على دوابهم آنواع العصیر“ء وضروب الفواکه. ویجلبون الخشب 
لابنيتهم. والحطب لوقودهم» فخرجوا على عادتهم یوم الأربعاء عاشر 
شهر ربیع الأخيز» فلما بلغوا الوادي خرجت علیهم کمائن المسلمین 
فانهزموا آمامهم. وقتلوا منهم مقتلة ble‏ وغنموا دوابهم وأسلحتهم, 
وکان علیهم في ذلك بوار وانکسار. 


وفي يوم الجمعة الثاني عشر لشهر ربیع الأخير آقبل جيش المسلمین 
وعلیهم الشیخ آبو سعید عثمان بن آبي العلاء" فانبرت إليه جیوش 
النصاری, وتلاقوا بمواضع خارج المرية ؛ فکانت الدائرة على النصاری؛ 
وقتل جماعة من زعماتهم وکماتهم وقتل الفرس تحت الشيخ آبي سعیدء 
لکن نجاه تعالی» وسلمه. 


Lal‏ ضاقت صدور النصاري بالحرب وفشا فیهم القتل في الأيام الفارطة 
عزموا على المكيدة ؛ فخرجت فرقة من فرسانهم ليلاء وآبعدوا عن 


عند الادريسي والحميري أن مرسانة أو مرشانه من حصون المرية. وهي غير مرشالة التي بكورة 


À‏ العصير عند الأندلسيين بطلق على العنب والتین وزمن العصیر هو وقت جنیهما وقد كان الحصار 
كما ذکر فى شهر غشت وما بعده. 

3 هو ql‏ سعید عثمان بن إدريس بن عبد الله بن عبد Gall‏ بن محيو. à‏ شيخ الغزاة بجزيرة الأندلس 
ومن بيت الملك المريني. ترجم له ابن الخطیب في الاحاطة 4: 17 80 وقد عدد مواققة ودكر آنه توفي 
عام 0ه وکان عمره 78 سنة واستوفی 132 غزوة ومات في ملحمة الجهاد فارتجت الأندلس لفقده. 
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المحلة, قلما كان الغد یوم الأحد الرابع عشر من شهر ربیع الاخیر - 
أطلوا في زي جیوش المسلمین agale‏ البرانس"» وعندما تظاهروا 
للمحلة. رکب الجیش الیهم على حال استعجال, وخلفوا آخبیتهم لیس 
فیها آحد یستدرجون بذلك أهل البلد للخروج الیهم وقد رصدوا لهم 
المکامن؛ وعملوا علیها الخیل, ونصبوا لهم الحبائل, Laly‏ بصر المسلمون 
بظاهر «JE!‏ ولم يكن عندهم شعور بالمكيدة رفعوا الأعلام في الأسوار 
وخرج الفرسان, وقائد البحر وجماعة من آعیان المرية قاصدین نحو 
الاخبية لینتهبوها, ثم إن الله سبحانه صرفهم عنها فعرجوا إلى des‏ 
المرية" لیبتدئوا ہما هنالك من الأخبية ؛ إن كان أهلها من شرارهم. Laly‏ 
شاهد أرياب الکمائن ذلك من فعل المسلمین حسبوا آنهم فطنوا Ball‏ 
وأن تعریجهم إنما كان طلبا لنجاتهم ؛ فانبروا من مکانهم» وآرادوا 
قطعهم عن البلد ؛ فسقط فى آیدی المسلمین, واتفق أن قد كان فتح في 
تلك الجهة باب أمس ذلك اليوم» فلجئوا إليه واقتحموا عليهء ومن انقطع 
منهم عاذ بالسور. ودوفع die‏ بالنبل, ودلی لهم آلواح» وتستروا بها حتی 
ارتفع القتال وتحصنوا فتترسوا” وصرف الله مکرهم 


وفي یوم الثلاثاء السادس عشر من شهر ربیم الأخیر آعملوا الحيلة في 
اقامة آلواح alie‏ عالية pèse‏ یعرف بالأسد على قرب من البلدء 
ووصلوا بینها بمسامیر الحدید. وجعلوا يبنون خلفها ؛ فعظم الأمر في 
ذلك على المسلمین, وأقبلوا یحاولون تحريقها فیسر الله تعالی عليهم ذلك 
بعد جهد pale‏ 


-l‏ البرائيس جمع برنوس وهى لباس مغربي معروف. 

2 یقول الادریسی : «والمرية في ذاتها جبلان, وبینهما خندق معمور» وعلی الجیل الواحد قصبتها 
المشهورة بالحصانة والجبل الثاني منها فيه ربضها ویسمی جبل لاهم» ویبدو أن هذا الجبل الثاني هو 
الکو شتا 

A ای احتموا‎ GLEN 

4 يقول ابن خلدون فی العبر (7 : 518) : «ونصب عليها الالات» وكان منها برج العود المشهور» طال 
الاسوار بمقدار ثلاث قامات: وتحيل المسلمون في إحراقه فأحرق». 
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وفي يوم السبت الموفی عشرین للشهر المذکور - كان القتال العام في 
البر والبحر, وركب الطاغية في آسطوله في البحر, وفرق جيشه على كل 
جهة من جهات البلد في البحرء وفي البرء وأقبلوا جميعا على القتال, وقد 
أعدوا من الأبراج والسلاليم ما يضيق عنه نطاق الاحتمال وصاروا لا 
يدفعهم قتال» وضاق الحال بالمسلمین, وانسدت آبواب الحيل فصرح 
فيهم صارخ أن بادروهم بطرح العذرة عليهم؛ فهو أعظم نكاية لديهم, 
فبادر الناس في الحين لتناول ذلك وحمله؛ فوضعوا الشيء في محله, 
وقارنوا الشکل بشكله «ولا يحيق المكر السىء إلا بأهله"» فكان الفارس 
منهم في أجمل حال في زيه؛ lil‏ هو مکسو وب العذرة ؛ فیصیر 
مسحرة بينهم, ركان ذلك así‏ علیهم من القتال؛ وفرج الله من شدة تلك 
الحال. 


وفي يوم الأربعاء العاشر لجمادی الأولى وصل جيش المسلمين من 
الحضرة في خيل ورجل كثيرء فأقبل الفرسان من جهة المناظر”» وأقبل 
الرجالة من جهة الجبل"» وكان التقدم للرجالة. فزحفت إليهم طائفة من 
فرسان النصاری» فلم يستطيعوا صبرا على مقاتلتهم ؛ فانهزموا آمامهم 
ومضت عليهم سیوفهم» وكان من لطف الله تعالى أن خرج طائفة من 
المسلمين من البلد إلى ما يليهم من المحلة قصد شغل النصارى عنهم 
وأحرقوا لهم بعض أخبيتهم وكثيرا من بیوتهم» فصعد دخانها في الجوء 
وعندما شاهد ذلك مقاتلة النصارى انصرفوا نحوه يظنون أن 
محلتهم أضرمت في جميعها النيران فكان ذلك للمنهزمين سببا لرفع 
ي 


UNI 1‏ 43 من سورة فاظر. 
AO‏ 


ضع. 
3 لا نعرف أي جبل من الجبلين الذين مر ذکرهما. 
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Laly‏ انتهی فرسان المسلمین إلى الحفیر الذي احتفره النصاری على 
محلتهم وعلیه طاغیتهم عنده بجنده توقفوا عن مخالطتهم حتی 
فرق الليل بین الفریقین من غير قتال. وصار هذا الجیش 
من المسلمین بعد ذلك پرتب مرسانة"» فیأتون في اکثر الایام 
إلى محلة النصاری بناهشونهم ویضاربونهم, وخف لذلك القتال عن البلد. 
فکانوا لا يقاتلون Jai‏ البلاد الا فى الیوم الذي لا يأتي فيه 


وفي صبيحة يوم الجمعة الثالث لجمادی الأخيرة رام النصاری 
غدر البلاد من ناحية جبلها" فأتوا في عدد موفور بسلالیم عالية 
فرفعوها حتی آلصقوها بالسور» ووثبوا یصعدون فیها. ویرتفعون 
عليهاء ولم يكن في تلك الجهة للاتفاق غير رجل واحد من 
المسلمین؛ فصاح پالناس فسارعوا إليه بتصایحون حتی غصت 
الأسوار بأناسها» وضاقت عن أهلهاء فدافعوهم» وفتح الباب ella‏ 
فخرجت منه طائفة من المسلمین فغلبوهم. وقتلوا رئیسا من زعمانهم 
فیمن قتل. 

وفي عشية يوم الخمیس التاسع من الشهر المذکور آعملوا الحيلة على 
عم كذ الكو ب الث نی ھ قاتا ونوا DAT‏ من vall‏ وقد 
گان ناسها استشعروا الحذر من الغدرة الأولت: فقطنوا لهم وتصایحواء 
فاجتمع الناس إليهم» وفتح الباب هنالك» فتمکنوا منهم» وظفروا 
بعدد منهم. 


1 هو الحصن الذي مر ذكره ومعنى برتب يرابط ویراقب. 
2 یثو آن المراد بالصل هنا tele‏ وایس جبل الریض! 


3 اسم موضع 
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وفي يوم الإثنين الثاني والعشرين لرجب سقطت ستارة من السور بحذو باب 
الغربى )1( clé‏ النصاری اليها ٠‏ وتهالكوا عليها > وتقاتلوا قتا لا مستمرا 
بطول الیوم» وهو آخر JUS‏ كان بينهم وبين Jai‏ البلد إلى أن ارتحلوا”. 


وإنما أطلت بهذا الحصار ؛ لما فيه من العبرة لأولى البصائر والأبصار 
وكانت عدة فرسانهم ثلاثة آلاف فارس منها ألف مدرعة وأربعمائة 
مبرقعة" والسائر تبع لهؤلاء Lois‏ الرجالة فلا يحصون کثرة. هلك من 
جميعهم في هذا الحصار تسعون ألفا قتل منهم أهل المرية بطول 
الحصار أربعة عشر من الزعماء وسبعمائة من الفرسان وواحدا وعشرین 
ألفا من الرجالةء والسائر قتلهم جيش المسلمين. 


وعدة أخبيتهم نحو الثلاثمائة وأما القیاطین" والبيوت Gai‏ لا يأخذه 
حصر , 


وعدة المجانيق التى نصبوا للرجم أحد عشر منجنيقا رعادة تدور بالبلد 
وینقل بعضها من جهة إلى آخری منها ما يرجم أسوار البلدء ومنها ما 


ومعظم تسلطهم وکلبهم على أسوار العرقوب» وعدة الحجارة التي رمت 


بها المجانیق بطول الحصار اثنان وعشرون آلفا. 


وانكلن لک الله كان کی ترتافے اسان لااستان العرمی نبا من 
حجر يزن تلائین إلى حجر يزن خمسة وعشرین. 


ل نکر الادریسی أن للمرية أبوابا lag bae‏ آحدفا وقد مر ذكر بات does‏ والتسمية باب قربي توجد 
في بعض المدن, المغربية وغيرها وذكر الحميري أن للمرية بابا شرقیا خارجا عن أسوار المدينة. 

2 2 المدرعة : الذين يلبسون الدروع» والمبرقعة : الذين يلبسون البرقع الحديدي. 

3 نکر ابن خلدون (7 : 8 شینا زاندا على ما ES‏ ء قال : «وحفر العدو تحت الأرض مسرہا عریض 
المسافة مقذاز ما يسير :فيه عشرون راكباء وتفطن.لھم المسلمون وحفرو! قبالتهم مثه إلى أن نفذ 
Lil, ia aqua‏ تحت roai‏ 

4 القياطين : جمع قيطون وهى أصغر من الخباء والخيمة. 
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وكان لأهل البلد منجنیق واحد يرمون بها برا وبحرا بحسب الحاجة فلما 
تكسرت لحجر أصابها صنعوا ثلاثة مجانيق أخرى؛ ومن أسباب عصمة 
الله تعالى لأهل البلد في هذه المدة ما توفر لمخازن قصبتہ''' من الشعير 
الکثیر. وصاروا يفرقون ذلك بحساب JL,‏ لكل نفس بسوم قيراط واحد 
للرطل من غير تفرقة بين قوي وضعيفء وأنهى ما بلغ إليه الرطل من 
القمح E‏ دراهم» والخبزة منه إحدى عشرة أوقية بدرهمين. 


وعدة من استشهد من أهل البلد لطول الحصار مائة وتسع وخمسون 
نسمة منهم امرأتان وسائرهم رجال. 


ثم أرسل الله الريح الغربية مدة شهرين فمنعت أجفانهم السيرء وقطعت 
عنهم المیر"" حتی عمهم الجوع. فأجابوا إلى الصلح على مال التزم لهم 
فوصل الحمام إلى. المرية مبشرا بذلك وذلك یوم الأحد. الحادي 
والعشرین لرجب من السنة وقد آنف من ذلك جیوش قشتالة. ووسقوا 
أثقالهم في المراکب. وما عجزوا عنه أضرموا فيه النيران» وبقی منهم 
طائفة بعد ذلك ضاقت agale‏ الأجفان فأقاموا تحت dell‏ ورحلت المحلة 
بطاغيتها المخزي في غضب الله إلى لعنة الله وسوء المصیر؛ « وذلك يوم 
الخميس الثاني والعشرين من شعبان منها فكانت مدة الحصار الى مدة 
التمام ستة أشهر غير عشرة أيام. 

وفي شهر رمضان من السنة المذكورة حشد أهل بادية المرية لهدم ما 
بقى بعد الحصار بخارج البلد من الحيطان والأبنية خوفا مما كان 
يتحدث به من عود الطاغية البرجلوني إليهاء ونزوله عليها كرة آخری 
فامتنعت إلى أن حل قضاء الله وقدره وكان أمر الله قدرا مقدورا. 


ا تحدث الزهري عن مخازن قصبة المرية فقال : «ومن عجائبها أنها يختزن بها الشعير ستين سنة 
لايتسوس ويؤكل بخلاف غيرها من المواضع» » ص 206. 
2 المير والميرة : الطعام والمؤونة. 
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00101 


5 che: 
گی لص ا‎ 


A 


يوجد أصل هذا الزجل ضمن مجموع مخطوط فی إحدى مکتبات هولندا 
وکان المستشرق A.R.NYKL‏ قد حصل علی صورة منه ونشره في مجلة 
الأندلس تحت العنوان التالي : UNA CANCION POPULAR MARROQUI‏ أي 
: قصيدة شعبية مغربية» ونظرا لمرور زمن طویل على تاريخ صدور هذا 
الزجل فقد رأينا أن نعيد نشره مع هذه المجموعة من الازجال المفربية 
والأندلسية القديمة ؛ وهو بتالف من 28 مقطعا وعروضه یمکن أن ینطبق 
عليه بحر الرمل ؛ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن؛ وعلاوة على عروضه الخلیلی» 
فمعظم ألفاظه وتراكيبه قريبة من اللفة الفصيحة ؛ والالفاظ العامية 
المفربية نادرة. ومع أن صاحبه یقول أنه صواف آودراز فإن لغة زجله 
وأسلويه ومعانیه تدل على أنه كان ذا حظ من الثقافةء وقد ذكر اسمه وكنيته 
وصنعته في آخر زجله؛ فهو القيم محمد بن عباس الصوافء ولا يعرف de‏ 
أزيد من هذاء ولایوجد له زجل آخرء وهو يقول في خاتمة زجله : 

جبت ذا لمنظوم بديع من فكرتي 

وود اروحم تن ی اك 
ولكننا لانعرف هل نظم بعده شیئا أم لاء وإذا كنا نجد في بداية هذا 
الزجل وخاتمته ویعض استعمالاته مثل كلمات الدخول والمعاني زيادة 
على الخط المغربي الذي كتب به مايدل على مغربيته فإننا نستغرب ورود 
بعض الألفاظ والأسماء المشرقية مثل كلمة تعا أي تعال وكلمة أدي بمعنى 
هاهو وهاهي أو هذا وهذه وكبشة بدل كمشة وقد استغربنا كذلك قول ناظم الزجل 
في معشوقته طفله ست أهل العراق. 
ومهما يكن من أمر فإن الاستفادة التاريخية من هذا الزجل غير ممكنة 
مادمنا لاتعرف صاحبه ولابلده ولازمنه. 


Lei‏ موضوعه فإنه شبیه ببعض حکایات آلف ليلة وليلة وهو قريب كذلك 
من موضوع الحراز الذي برع فيه شعراء الملحو: ‏ فیما يلي نص الزجل : 
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زب مه فيل e‏ المعاني والدخول " 
آمدح ei‏ ای قد ارول 


که اط بسا الات 
کلم LL‏ غدا يلقع تكم 
*> لد لد 
de da 2‏ تی :فی التبی اخیں PEN‏ 
قلت هذا الشعر حین زادني الغرام 
AN‏ أنشدت قایل دا الکلام 
آوعدوني ثم آوقو وعدكم 
x k‏ 
3 امت لیام E THT‏ 3 
¿des‏ جيسمي بآلام sa lis)‏ 
وآتا في حبکم زايد غرام 
JA‏ دا الطیر الذي في برجکم 


xX kK X%* 


1۔ الدخول : لست أدري هل یقصد المعنی الاصطلاحي الذي یعرف عند Jai‏ الملحون ویقصدون به 
الجزء الأول من القصيدة أم i Y‏ 
2 قوله : وعيني لم تنام : لم تنم ولست آدري هل ینظر إلى قول بشار: 

لم يطل ليلي ولکن لم أنم وتفی عني الکری طیف الم 
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4 جاع زماني فى مواکم وانقضا 
Us‏ صایر Se ¡de‏ 
فبحق المصطفا والمرتضًا 


دوقونا من حلاوة قريكم 
k‏ عو یہ 
s‏ قالوا احنا من بلی فی Lite‏ 
مایدوق شي من حلاوة قربنا 
حتی يرضي قبل حارس Los‏ 


os ده‎ 


قلت Gi‏ آرضي کل من في دریکم 
k‏ عد ید 
6 قالوا اسنا Ls‏ درت LR‏ 
مات ۱ 2 Je Y k‏ و dl Es‏ 


ال ور شر 


قلت لو كات دریکم فی آقصا الصعید 


o Ao 


جیتکم والقلب کماله Sus‏ 


k >*‏ زد 


EF‏ : نحن. الدرب : یطلق في العامية الأندلسية والمفربية على الزقاق ٠‏ وقد كان للاروب والحومات 
ب تقفل في الليل ویقوم علیها درابون أو حراس. أنظر نفح الطيب [ : 219 وقاموس دوزي 

FR Al‏ وکانوا یعرفون في المفرب خلال العهود الأخيرة بالبیاته جمع بيات. 

2 خيل البرید : كانت تختار لسرعتها رتبدل عند كل محطة والصعید بلاد في مصر. 


.10 


آوعدوني ثم قالوا لي السلاح 
ژورونا في جح ّل قبل الصاح 
es,‏ " بالوصل يا ال السماح 
ci‏ آجیکم ما أخالف RE‏ 

XK * x 


شت في ایل ابهیم جح Pb‏ 


o‏ ہے 


بت نا یدح ۶ PSI‏ 


- 0 ,#2 و 


یاملاح غریتا PET‏ 
عد k‏ كد 
coule‏ ل 
JE‏ قد ساح دمعي وال 
"LE E‏ یاملاح کیف العمل 
Jus‏ الحارس Le‏ دریکم 
di +‏ 2 


حين قفل قد زاد Le‏ حبكم 


ع مه 08 


E 
x k * 


1 ۔ واختصوني : وخصوني أي تقضلوا “le‏ 
2 غربت بروحي غررت بنفسي 


3 بالعجل 


: العجل والعجلة : السرعة. قفل : أقفل. 
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<11 


12 


5 


قفلوا أبوابهم ياوحشتي 
وأطلقوا uu‏ في مهجتي : 


من يداويني ویرحم عبرتي 


هه o 7 s‏ و و 


d 


x bs +‏ 
جیتا إلى ارب وقلبي في pá‏ 
وشکیت مابي 00 الدموع" 
قال ایش بك“ قلت ie‏ مق لو 
وائا قد ات قاصید RE‏ 

x kK *‏ 
قال لي فی من آنت عاشق في الرقاقا 
قلت في طفله ست ali Jai‏ 
قال RE de‏ 


os‏ و و 


اقضي Lis dis‏ أقضي شغلکم * 


+ >k k 


3 عبرتي دموعي. 
2 إیش بك : ماذا بك. 
3 ست Jai‏ العراق : لست أدرى لماذا هذا المثال اذا کان صاحب الزجل مغربيا أم أنه للقافیة فحسب. 


4 اقضي شغلي أي ي اعطني وأكرمني. 


14 قلت یاحارس رضاك عندي وجد 
ES‏ فته" آنا اعطيك بال 


+ 02 


قال ها in‏ ولا تعلم آحد 
سی de PAS‏ سکم 
ید یلد xX‏ 

15. قلت يا حارس متی هذا Jul‏ 
قال لي adn‏ حدا بيتي حفال 7 
Sao‏ دربي كلب في اشتقال 
je‏ د di‏ تكن تصلح لکم 

Lol c .16‏ الات باد لی 
كلبهم داك المشوم " ينبح علي 
ويجوني يربطوني يا اخي 
واربظ با cle‏ فى اريم 


k >‏ لا 
رو JUS‏ داك الکلب صار في decile,‏ 
لاتخاف" شي قط من > المسأله 
هات ماف abs po‏ تک AT‏ 
a‏ سے i‏ 
xX * %‏ 


1 كبشة وكمشة ملء الكف وکیشتان أي كيشان من الفضة»ء وتعا : تعال. 
Jia 2‏ أي اختفل وهيئ نفسك. 
3 المشوم : المشئوم. 
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.18 


.19 


.20 


.21 


- o 


حین رایته جید" وسري مافشاً 
ا بھی یت 


PE 


LICE $e تعا‎ JG Esa 

x o * >‏ 
فمشیت خلقه وانا في JE‏ 
حتی أو قفتي 06 تلك الدیا 
قال أدى معشوقتك"* في الانتبظار 
re‏ ا اي ا 

x k >* 
وفي رأسي رياه‎ a فد خلت‎ 
سرور‎ ei * su Lis 


fo Se‏ و 


قرایت بجی 7 البدور 


وآتیتك آشتكي کی البعاد 
ولهيب الشوق يشعل في الفؤاد 


من جميلك آرتجي نیل المراد 


ارحموني دوقوني ۳ 
تح x k‏ 


al‏ آدي وقتکم : gala‏ وقتکم» وهذا هو وقتکم. 


2 2 آدی معشوقتك pala‏ معشوقتك. Enr‏ في ساعة أي 


3 خمور : في مختار الصحاح : خمرة وخمر وخمور . 
4 ونشاتي : نشوتي, 
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ي أسرع وعجل 


22ے alo all‏ خلس الرصال 


واصليني يابديعة في الجمال 
Cire 7‏ 56 رت رة yal‏ 
واصليني واقبليني عندکم 
د + o‏ 
23 قالت es!‏ ارضیت" lala‏ فلان 
قلت هو الي جابنی" هذا المكان 
وقد ارت تعيشي في EN‏ 
يامييحة الله بطیل في عمرکم 
Ro ok *‏ 
24 حين سفت للقول مت اواج 
آخدتني نمت معها للصباح 
وقضيت الوصل من سيت el‏ 
لت سے او 
x k %‏ 


-o 


a25‏ عند وقت الصباح جا الحارس لنا 
قال آهنیکم على نيل انم 
Ub‏ كنت ا في د الهنا 
آنعموني بالفتوح”' من مالکم 


x k کا‎ 


1 رق الخلال : رقیق الخلال أي رقیق الطبع أو تکون رق الحال أي رقیق الحال. 
2 إلى جابني الذي جاء بي. 
3 بالفتوح : بالاجر. 
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26 


-27 


.28 


قت أرضيته وردیت الجواب 
وشکرنا له de‏ حسن الخیطاب 
وآسال الله أن يجود لي بالمتاب 
x k *‏ 
بعد Lia‏ تمدح فا TASS‏ 
ابن زمزم والحطیم وابن الصفا 
من لو المولا قد اختار واصطفاً 
كلكم صلوا غدا يشفع لکم 
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¿ME 


LB, 


تر مةاسبانية للزمل SAN‏ 


“سبق للمستشرق البوهيمي أ. ر. نيكل نشر هذا الزجل في مجلة الأنداس 
مع ترجمته إلى الاسبانية ورأينا إعادة نشر هذه الترجمة بعد أن مر عليه زمن 
طويل وذلك للزيادة في الإفادة والإيضاح. 


105 تنا 


UNA CANCIÓN POPULAR MARROQUÍ 


Este es el cuento [talado] «¡El sereno me cerró tu callan!», 
acatado y completo. ¡Loado sea Dios en todo momento! 
¡En el nombre de.Dios, Clemente y Misericordioso! 


1 
Antes de empezar y dar comienzo a mis palabras, + he de alabar al 
Guu T_h_ el Profeta.* Todo el que pida su glorificación, será bien 
acogido. * Pedidla todos, y el día de mañana él intercederá por 
vosotros. 
2 
Y, después de haber alabado al Profeta, la más perfecta de las 
criaturas, *digo que compuse estos versos cuando aumentó mi pasión 
+ Se los recite a mi amiga, diciéndole estas palabras: * «--¡Dame una 
cita y cúmplela puntualmente! )» 
3 
Todo el mundo duerme y yo no pegoojo.* Mi cuerpo se adelgaza 
de pena.* Por tu amor, aumenta mi anhelo, * conforme al agüero 
de tu signo del Zodíaco. 
4 
Mi vida, e consume y acaba por tu querer, * y yo me resigno al 
decreto del Destino.* Pero por el Escogido y el Aprobado te lo 
ruego: + ¡Dejame probar la dulzura de estar cerca de ti! 
5 
Ella dijo:«- ¡ Oh tú, que estás, atormentado por mi amor! + No 
probarás nada de la dulzura de estar cerca de mí, + si antes no te con 
gracias con el sereno de mi callejón.» ٠ Le contesté:« -¡Yo me con 
graciaré con todos los que viven en tu callejón!» 
6 
Ella dijo: «- Mi callejón es un callejón muy lejano. ۰ No llegarás, 
A el, si no es en un caballo de la poste.» + Le contesté : « - Aunque tu 
Callejón este en lo más remoto ‘de Egipto,* llegaré a ti, pues mi 
corazón Ya está entero a tu lado.» 
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7 


Me dio cita, y luego me dijo mi amiga: * « — ¡Ven a verme en la 
oscuridad de la noche, antes del alba, * y dame a .mí sola tu amor, oh 
generoso!» * Le contesté: « — Iré a verte y no me opondré a lo que 
dices.» 

8 
Me levanté en la noche, bajo el ala espesa de la tiniebla, * esperando 
reunirme con mi amor y gozar de la dicha, * y me puse a decir a mi 
amiga estas palabras: * « — ¡Oh amiga mía, por ti tengo celos hasta de 
mi alma!» 

9 
Cuando llegué al callejón, lo encontré cerrado. * Al punto se me 
«¡litaron y corrieron las lágrimas. * Comencé a decir: « — ¿Qué voy a 
hacer, amiga mía? * El sereno me cerró tu callejón.» 

10 
Cuando lo vi cerrado, aumentó mi amor por ti. * La guardia hacia su» 
rondas y yo no pensaba más que en ti. * Tenía miedo de que me viera 
el sereno de tu callejón * y no se apiadara del amor que te tejo. 

11 
Cerraron las puertas. ¡Qué sólo me han dejado! * Atizaron en mis 
entrañas el fuego del tormento. * ¿Quién me consolará y tendrá piedad 
de mis lágrimas * y me hará pasar una nochecita contigo? 

12 
Me acerqué al portero, con el corazón humilde; * le conté mis cuitas y 
dejé correr mis lágrimas. * Me preguntó: « - ¿Qué te pasa?», y le 
contesté: « - Soy un enamorado ardiente, * y he venido para pedirte Hft 
favor.» 

13 
Me dijo: ۶» - ¿De quién estás enamorado en el callejón?» * Le con. 
testé: « - De una muchacha que avergonzaría a las bellas del 'Iraq» * 
Me dijo: « - ¿Y quieres estar con ella, besarla y abrazarla? * pues 
arregla mi asunto, y yo arreglaré el tuyo.» 
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14 
Le dije: » - ¡Oh, sereno! Tengo con qué arreglarte. * Te daré un 
puñado de plata bien contada.» * Me contestó: «-Pues ven por la 
noche, y no se lo digas a nadie, * para que yo la avise y 05 ponga de 
acuerdo.»* 
15 
Le dije: « - ¡Oh, sereno! ¿Cuándo se cumplirá esta palabra?» * Me 
contestó: « - Esta noche habrá fiesta en mi casa. * Los vecinos de mi 
callejón estarán todos ocupados. * Una noche así os convendrá.» 
16 
Le dije: « - ¡Oh, sereno! Tengo miedo de que me salga al 
encuen tro * el maldito perro que está por ahí y me ladre, * y venga, 
hermano 
mío, la gente a atarme, * y me quede, amigo mío, atado en tu 
callejón.» 
17 
Me contestó: « - Ese perro estará sujeto con la cadena. * No tengas 
ningún miedo por ese lado. * Trae algo de comer y le tendrás contento. 
* Cuando te vea, se quedará dormido y no te hará caso.» 
18 
Cuando le vi propicio y que no delataría mi secreto, * le dejé y volví 
después de cenar. * Al verme, se levantó y se vino a mí. * Me guiñó el 
újo y me dijo; « - Ven, este es el momento.» 
19 
Me fui tras él, muy pensativo, * hasta que me llevó delante de 
aquella casa. * Me dijo: « -Ahí tienes a tu querida esperándote. * Date 
prisa y entra, que no lo sabrá nadie.» 


20 
Entré en la casa, con la cabeza como si estuviese borracho, + pero, 


en mi aturdimiento, lleno de alegría. *Y vi a mi querida, adorno de 
lar bellezas, * y le dije: « -Señora mía, vuestro desdén me ha hecho 
penar. 
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21 
He venido para quejarme de tu mucha altivez, + con llamas de deseo 
ardiendo en el corazón. ٠ De tu bondad espero que lograré mi anhelo. 
* Ten piedad de mí y dame a probar tu amor. 


22 | 
Te pido, cariño mio, la dulzura de tu amor. * Convidame a tus 
brazos, joh bella entre las bellas! * Por tus desvíos me quedé delgado 
como un alfiler. * Convidame a tus brazos y acéptame a tu lado.» 
23 
Dijome: «—¿Te has congraciado con mi sereno Fulano? » * Le dije- 
« - Él es quien me ha traído a este sitio. * Me he congraciado con él. 
Estáte, pues, tranquila. * ¡Oh hermosa, Dios prolongue tus días!» 
24 
Escuchó en silencio mis palabras y se levantó alegremente. * Me 
dejó entrar y dormí con ella hasta la aurora. * Logré el amor de la 
muchacha bonita, * y le dije; « - ¡Oh, señora mía, qué dulce es tu 
amor!» 
25 
A la hora del alba vino el sereno a nosotros, * y nos dijo: «- ¡Al 
bricias por el logro de los deseos! * Puesto que yo fuí la causa de esta 
felicidad, * favorecedme dándome algún dinero.» 
26 
Me levanté, le contenté, y le respondí. * Le dimos las gracias con 
palabras corteses, * Ahora pido a Dios que me otorgue el arrepentí. 
miento, * que me disculpe a mí y perdone también vuestros pecados 
27 
Y después alabemos a nuestro Profeta, el Escogido, + hijo del 
Zemzem y del Hatim y del Safa, * a quien el Señor eligió y escog ۰ 
*¡Pedid todos su glorificación, y el día de mañana él intercederá por 
vosotros! 
28 
Yo soy al-.Qayyim Muhammad y me apellido + Ibn 'Abbas. 0 
es el de tejedor de lana. * Estas coplas peregrinas las saqué de mi 
ingenio. * Si queréis otras, os las recitaré. 
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الب لاش 


زہل 
رت کاس الله للرخی 


A 


مما يتميز به ابن خلدون أنه كان ذا أفق واسع ونظر شامل, وقد تجلی هذا فیما 
تجلى ‏ في التفاته إلى التراث العامي, ودفاعه عنه» وعنايته بتدوين ¿Bal‏ مما كان 
يحفظه منه» ویعتبر الفصل الذي خصصه لأشعار العرب وأهل الأمصار في وقته 
من أهم فصول المقدمةء ويعنينا die‏ هنا حديثه عن الزجل في الأندلس والمغرب 
لعهده وذكره أمثلة من أزجال بعض المشهورين في ذلك العهد وسنقتبس منها 
لعج اله وش ورن سب اس لابن شجاع التازي. 


: زجل آبي عبد الله اللوشي فقد جاء بعد تمهید لابن خلدون یقول فيه‎ Li 
Vall «وهذه الطريقة الزجلية لهذا العهد هي فن العامة بالأندلس من‎ 
وفیها نظمهم. حتی انهم لینظمون بها في سائر الپحور الخمسة عشر.‎ 
: لکن بلغتهم العامية ویسمونه الشعر الزجلي مثل قول شاعرهم‎ 

1 اف‎ 3 Y رن وسنين و‎ és TA 
جا‎ EES | E 


وكان من المجيدين لهذه الطريقة لأول هذه المائة الأديب آبو عبد الله 
اللوشي"» ثم ساق ابن خلدون الزجل الذي سنورده فيما بعد. وصاحب 
هو pi‏ عبد الله محمد (y‏ محمد اللوشی - وف تحرفت نسبته هذه إلى 
الإلشي والالوسي في عدد من طبعات المقدمة 


كان صدیقا لمحمد القالب بالله النصري قبل أن یصبح Jl‏ ملوك بنی 
نصر وکان لأهله اللوشیین سابقة في قيام هذه الدولة. فرعت لهم ذلك 
وکانوا مقربین من ملوکها الأولین. وقد ترجم ابن الخطیب في الإحاطة 
والكتيبة لأبي عبد الله اللوشى هذا وقال إنه كان شاعراً مفلقا «نشاً مدللا 
في حجور الدولة النصرية خفيفا على أبوابهاء ٠‏ مفضلا على مداحها » وذكر 


1- مقدمة ابن خلدون 4 : 1464. تحقيق الدكتورعلى عبد الواحد ¿Aly‏ 
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ابن الخطیب في آوصاف الناس آنه «طولب بالحضور مع الکتاب. 
deg‏ خدمة «hill‏ فتجنی على «Gale‏ وتوعد باسقاط مرتبته. فلم 
يرغب في إعادته, بل كس علق الخدمة alu las]‏ > وما ارتمض لها ولا 
تالم» ووصفه كذلك بأنه كان «ملیح الدعابة ذاکرا لفتون من الأناشید" 
وقال في آوصاف الناس : «وأما الطريقة الهزلية (يعني الزجل) فهر 
فارس مجالها او »ورب رویتها وارتجالها”» . وأما | 
فقد صرح كما Lui,‏ بان اللوشي كان من المجیدین GA‏ الزجل في 
أول القرن الثامن الهجری وأورد له زجلا لا يوجد إلا في المقدمة ولایعرف 
له غیره. وهو من حیث بنیته العروضية لا یختلف عن القصيدة التقليدية, 
وقد ذکر صفي الدين الحلي آنهم كان یسمون هذا النوع من الزجل 
بالقصاند الزجلية التي تنظم حسب البحور الخليلية. وبحر هذا الزجل من 
السریع وقد صرح اللوشي في آخره أنه نظمه على عروض «یاشمس خدر 
ما لها مغرب» وهذا مطلع قصيدة لابن الزقاق البلنسي» > وتمامه : 

پاش حدر ما لها عفر PAT‏ دارك أم وت 
وهذه القصيدة التي نسج اللوشي قصیدته الزجلية على منوالها هي أطول 
قصائد ابن الزقاق فهي تتالف من 72 بيتاء وقد مدح بها Li‏ عبد الملك 
مروان بن عبد الله بن عبد العزیز الذي تولی أمر بلنسية بعد انتهاء عهد 
المرابطين أما موضوع قصيدة اللوشي فهو مدح السلطان ابن الأحمر 
ولكن الشاعر لا يتخلص إليه إلا بعد 30 بيتا في الوصف والغزل والتغني 
بالخمر. وقد وقع في متن هذا الزجل اختلاف وخلط فى طبعات المقدمة 
وبعض نسخها الخطیة'”' وتمکنت من تقويمه وضبطه في الجملة بمساعدة 
الصديق الأستاذ إيراهيم شبوح الذى آمدنی بصورة الزجل فی مخطوطة 
الظاهري في العبر ومخطوطة أحمد الثالث ly‏ لأشكره جزیل الشکر؛ 
وفیما بلي نص هذا الزجل. 


1 الإحاطة 2 : 270. 
2 يوجد مثل ذلك في بقية الازجال التي في المقدمة. 
3 بوجد مثل ذلك في بقية الأزجال التي في المقدمة. 
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طل الصباح " قم یاندیم نشربو 
وف ییوش مو 
تی PE "Ls‏ اتی نقي 


عمو و 


ا ی 


“3. 


وتضحکو من بعد ما نطریوا 
ف ملق" اليل فتم قلبو 
2 ا دمم 
نور نا من نها تی" 

mit اف بد‎ de 


۳ بی و" as‏ 


جاد الزمات من د ما كان تحر" ولش کیفلت من يديه عقربو 
کت و لب E‏ و 5 Ve 6) o E‏ 4 
Us‏ مرو La‏ قد مضى یشرب A‏ ويکل صیبو 


قال الرقیب يا Lai‏ آش ذا 
PES‏ عذالي ا ار 
يعشق ملیح الا رقیق الطباع 
لش يربح الحسن الا شاع رادیب یفتض 
وائما الكاس فحرام هو حرام على الذي لس يدري كيف يشربو 
واهل JN‏ والختكرا" والمجون تفر ذنوبهم هذا إن أذنبو 


: يشبه مطلع صبوحية لابن زمرك وهی‎ l 


ريحانة الفجر قد أظلت خضراء بالزهر تزهر , 
ورايه الصبح ri‏ في مرقب الشمس تنشر 
فالشهب من غارة 2 السا ترعد خوفا ونخفق 
ed‏ اليل في جباح أعنة البرق يطلق, 


والافق في ملتقى الرياح بادمم الغيث يشرق 
2 السبيكة : فضة مسبوكة. شبه الزجال بها لون الفجر. 
3 المیلق : : ما يعير به الذهب والفضة ولونه أسود ولبعض الأندلسيين في هذا الميلق الذي يختبر به : 
ما ميلق العالم إلا الذي بخبره العام في اليلق 
ذاك الذي يكشف اسرآرهم فيفضح الفاجر والتلی 
Les 4‏ ا ل OT‏ ون 
1 نور العيون مکتسب من ضوء النهار 
5 في مش تین إشارة إل فول تعالى . bo»‏ الليل Lalo‏ بالنهار مشاه 
6م مرو : مره. بنینو بنا که بنين O e‏ تال مستیلة فی لکنا 
وراجع قاموس دوزي 1 : 116 
7 الخنکرا : وردت فى VOC‏ مرادفة للتنعم والتبذخ. 
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وذا الذي یخلینن حسئو ولم نقدر بحسن bG‏ أن تخلبو 
صي مي سمان'' تطفى الجر وقلبي في جب الفضا تلهبو 
غزآل هي تنظر قلوب الأسود وبالوَمُم JS‏ النظر یذمبو 


م 6 5 مه م مده 3 


HS ۳‏ )15 یتم فیضحکو من بعدر مایندیو 


pe‏ کالخات r‏ ” وقراً FLY r ¡E‏ للقبل يخطبو 


2 072 0707 


جوهر ومرجان اي عقد یافلان قد صقف ا والناظم ولم E‏ 


جحو ود e‏ 
8 


وشارین اخضر یرید لش يزيد 0207( AS‏ بالميسك قد 1 
تسبل دال“ سل جاح oi‏ ليالي هجري e‏ یستفریو" 
¡mol E‏ فون الحلیب" لم قط رآعي في الغنم یحلیو 


وزوج اع cale:‏ قبلها ذيك الصاديا زیت 7 أصلبو 


30 - کر لم‎ o 


تحت العکاکن"معها خصراً a 9 ¿de‏ يخفى إذا تطلبو 


سو و و 0 -or‏ 


أرق هو من ديني"" فیما تقول جد ترا عبدك ستي ما أكذبو 
أي دين بقالي معاك واي Jás‏ من À E, ۴ 7 dis,‏ 


o -‏ و # - 4o72 3 o 32 o‏ 3 
dl) “e pe . ۰ 5‏ 
وتحما أردافا JS‏ کالرقیب حر D‏ . الماشق ,> يرقبو 
1 الممتلئة الأرداف. 
2 تشبيه شائع؛ وفميم تصغير فم. 
3 خطيب الأمة : خطيب الجماعة. وهو عادة مثال الدين والتقوی والوقار 
4 تشبیه الأسنا ن الجميلة بالجوهر شائع وفي بعض النسخ رت فی He‏ 
5 لابن عمار الپ ایت المعروف آبیات یفاضل فیها بين ذي عذار أصفر وبين آخر مخضر 
العذار. جاء فيها : 
شنئت المثلث للزعفران وملت إلى خضرة فی التفايا 
والمثلث : لون من الطعام یدخل فيه الزعفران, والتفایا : لون آخر يعمل بالکزبرة وشبه به العذار الأخضر. 
6 الدلال هنا : الشعر. 
7 ليالي الهجر توصف بالسواد. 
8 تصغیر نهدات أي نهود. 
9 العكاكن : الاعکان, وهي الأطواء في البطن من السمن. 
0 من أمثالهم : أرق من دين زندیق. 
1 يقال فى الأمثال أثقل من رقيب. 
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ان A‏ ینفس Eo‏ أو 


سك مل خصال یر 
بحملة العلم انفرد والعمل 


329 - 


فقي الصدور بالرمح ما آطعنو 


مالسا يح في g‏ صفات 


الشمس نورو والقمر همتو 
يركب جواد الجود ویطلق عنان 


nt à‏ رکاذ في ياب 
وقد بنی par‏ رکن اتی 
يلقى الحروب ضاحت وهي عابس“ 


في طرف ديسا والنبي نصلبو 
© او الرمل من هو الذي يحسبو 


BE PERS وحين‎ 


ومع بديع الشعر ما آکتبو 


الاعتينا والجد حين يركبو 


من طیب سناه العالى نطيبو 
9 ا 
لش در الباطل بعد یحجبو 


da‏ ما کاخ الرماة خربو 


1-0 > Jo م‎ o 


فمع سماحية وجهو ما أهيبو 
غالب هو لس في الدنيا من یفلیو 


ےئ ڑ A‏ ا ا ےہر ہے 
1 لعله في تهديد الرقيب والديس : هو المعروف بالخیزران, وكأنه من قوله تعالى (وأحلينكم فو جضوع النذل). 
2 يعنى أن المكان يكون واسعا إذا حضر ويصبح ضيقا إذا غاب. 
3 يتخلص من الغزل ويلتفت إلى المدح. 
4 أي يكتسيون العربية والقصاحه. 
5 كان محمد التصری الثاني يقول الشعر وكدلك محمد الثالث. ء ويبدو أن محمد الثاني هو الممدوح هنا. 
6 هذا كقول plage‏ بن الوليد : 

يفتر عند اقترا اب الحرب مبتسما 


وقول المتنبي : تمر ر بك الأبطال کلمی ua‏ ووجهك وضاح وثغرك باسم 
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lo o > "edo: 0. 


E 


تراه خليفة مر یقود جیوشو ویزین ea‏ 


لدی الإمارا ت تنخضع الرژوس عم وفي تقبیل يديه برغیو 


بیته بني کہ بدور الزسان pale‏ في EN‏ ولا يريو 
وقي المعالي والشرف يعدو وفي التواضع والحیا یقریو" 
du‏ یبقیهم ما دان ال واشرقت دو ولاح گوکبو 
CEA te‏ 


A A 9 70‏ 
1 الردود : آلات الحرب (ہوزی 1 : 250(. 
2 هذا کقول اليجتري في مدح ابن المَدَير : 
دنوت تواضعا وعلوت قدرا فشأناك انحدار وارتفاع 
3 مطلع قصيدة للشاعر الأندلسي ابن الزقاق 
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PROSA 


LB, 


ci‏ اللوخی نی cn Dis‏ مرت 
(EAN pi Afw)‏ 


مسف و list‏ مرا ها تشر 
له و لبا so ug lab lol‏ . )اسه ما اسر 
راكد as Las‏ الما ی علوس les)‏ > 
حا د الرما زع یہہ( ل جد ادن عفر لو 
tra gab‏ سرت سنواو ميق 
II‏ او lol‏ والرے EA pus‏ 
lar lat‏ مریم كفل )مووود | NA‏ 
لس زیلے | لا رک لطناح علامرچه رو الله ادر 
لسررع HU sub)‏ 
dales LIME)‏ 
Elda Apt ais |‏ 
و دا ال ری ھل HD ED PIS ge‏ 
PES‏ خ_العصا DA‏ 
EE‏ الاس و دو الولو اا لطر بد 
Han Lo ۶ JARA 5‏ 
و تس یادا 
7 کے رون اف الاب لش ای 
= رمحا اة lo. Ple olas‏ 
oral o Las‏ رل ريد زوا ۵ لیف sy‏ 
نم ادلال A Dita‏ 
یی اع و نف لوڈ nie‏ 
+ ہی ات lo‏ 
he‏ عو ls‏ رت اعهاد A‏ 
joa‏ وها طول حغاصيك ته / 43 
ls zo cs‏ لمم للا ىع تام ت تا ةاسلبر 
Lab, Le‏ زیا رضحن طا لما ro,‏ 
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AMIE 


LB, 


زہل اللرتی نی مقدمة ابن مرت 
(مغطرطة الظاه ري ني العبم) 


؛ عزال سلظر لوب الا سود وبالوهم lla‏ ند هيو 
Ija (A‏ کل رق ما تنك بو 
٠‏ فمم کا ذا تر ls‏ حط لاللشل لمو 
حوهر 3 Der;‏ وقد با فلان قدصففواالنالم وسو 
y Ha ss:‏ شهوا بالك ند عببو 
تسل د۷ل شلاح الذران لا ری نوسمرنو 
عا بدن ابی نلون لاب لرفط راخ قوإلام دلجو 
د زوج نهرداب e‏ بل الصلا ارت del.‏ 
> خت العکا ی ممهاخض] من la ls,‏ 
gls aj IL‏ لحد تراعيدل سيريا اكد بو 
او دی شا لی رىگ Jan ssl‏ داوذاسلبو 
۰ د ملا رداق رمال کا لوق هن Pr GIA‏ 
اد سفسرغرزا وشفشع طرف دسا ria gt,‏ 
دمع دمير ليل DS‏ ح کی وحم نج بجع وع د 
محا سكل ies‏ را و الر مل مزهو لذ یک ساق 
عاد الاسمار ولمع الرب قمر قماحة لعط' om‏ 
Lo old‏ نديع الشفرنا ! لبق 
مث را تسه 
مناسی سد ار بع صفات IA a jr‏ 
ال و IA ll gos‏ 
a‏ د و نطای‌عنان‌الاعنا Prado‏ 
y bd gil ٠‏ م dos‏ ناء العالى ت جو 


¿INES 


A 


المزدوج من أنواع عروض البلد التى ذکرها ابن خلدون. وابن 
شجاع التازي من فحول الزجالین في العصر المريني الذين برزوا 
في هذا النوع. وقد شاعت مزدوجاته في بلدان المغرب والأندلس 
ولسنا دزي هل وصلت ll‏ المشرق آم Y‏ فالحلي - وهو معاصر 
له - لم يذكره في کتابه : العاطل الحالی» وکان ابن خلدون bis‏ 
بعض أزجال ابن شجاع؛ ووجدنا بعده الفقيه عمر المالقي وهى أشهر 
زجال أندلسي في القرن التاسع يطلب الإجازة من بعضهم فيقول هازلا : 


الك esa‏ .رياد tl‏ یکل ماز زرونت لبد غليبى اوللائن Les‏ 
ولا تنس A‏ فإنكما في ذلك النظم سيان 
ومزدوجات, ينسبون نظامها إلى ابن شجاع في مديحابن بطان 


وكونه ذكر المزدوجات بلفظ الجمع يدل على آنها عديدة» ولكن لا 
يوجد منها اليوم شيء» وأما ابن Glas‏ ممدوح ابن شجاع فهو ابو 
محمد عبد الله بن بطان الصنهاجي والي مدينة تيط وجهاتها في عهد بني 
عون نارق گار تا ان یت( نزل A‏ ابن الخطيب لما مر ببلده 
ووصف احتفاله به فقال : «کریم GÀ‏ ونحر» وأبهت وسحرء ما شنت 
من ترتیب وتقدير» وروضٍ وغدیر» وخورنق ss‏ هدب الأدب خدامه, 
واطاب الاحتفال خبزه I,‏ "ال مان یکت لاله E‏ 
الناقة والجمل"*» 


آ أزهار SEAS‏ 
2 نفاضة الجراب : 160 


۲ 
N 


وقد مدحه بهذه القطعه : 
À‏ درك يا ابن بطائر فما لشهير جودك في السيطة جاحد 
إن كان في الدنیا كريم واحد" يزن الجميع فانت ذاك الواحد 
(جریت اقداك Lie‏ بن ير US,‏ امن متش فد کرت di‏ 
فالقوم منك تجمعوا في oy‏ ولد كما شاء العلاء ووالد" 


أما مزدوجات ابن شجاع في مدح هذا الرجل الكريم فلم يصل إلينا 
شیء منها . Lily‏ وصل Cu)‏ نموذجان من مزدوجاته في غیر all‏ ذكرهما 
اين خلدون» lesa‏ الحکمة والشکوی من فساد الزمان والآخر في 
لفزل» یقول فى الأول : 


المال E‏ ادن" وعز اللفوس يبهي وجوها لیس هي باهيا 


تھا كل من هو كير الوس وئوء put‏ والرئبه GS‏ 


x K >* 


یکیر من کثر مالو ولو کان صفیر ویصفر عزیز القوم إذ یفتقر 
من ذا ينطبق صدري ومن ذا يصير یز یکاد ANS‏ 


دم وم so,‏ 9 


حتى يلجي من هو في قومو كبير لمن لا صل عندو ولا لو Le‏ 


* + x 


ك6 ل _ A‏ 
1 نفسه 199 وقد وری في البيت قبله بأسماء البرامكة كما في قول بعضهم : لك الفضل يحيى خالدا بك 
ذكرة . والجعفر في الأصل النهر ويه سمي الرجل. 

من الآية (المال والبنون زینڈ الحياة (L‏ وفي بعض النسخ منها بدل قها. 
as Li a‏ : تغير» » وکان يفقع وإدى بدل حتى 
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لذاينيخي نحزن على ذي اعکوس ونصبغ عليه ثوبي فراس" خایا 
أل ماوت st‏ لم e‏ فد دمن اف 
ko ox o‏ 
ضعف الناس عمل ذا وقساد الزمان ماندور على من نکشروا العتاب 
اللى صار فلان یصیح بابو فلان ولو رایت كيف يرد لجواب 
والسلام حتی رأینا عیان a‏ السلاطين‌في جلود OS‏ 
كيار النفوس جداً ضعاف الأسوس e‏ في ناحيا والمجد في ناحيا 
یروا أنهم . والناس يروهم توس وجوه البلّد والعمدة الراسيا 
وأما النموذج الثاني, فیصف فيه مایلقاه المحبون من تجني المحبوبین, 
وقد مهد له ابن خلدون بقوله دومن مذاهبم قول ابن شجاع منهم قي 
بعض مزدوجانه» 
ماوت تالز نا پر وو Lt‏ 
xX k k‏ 
يكبيو ¿de‏ المقاق ویشمنهوا ويستعمدوا تقطیع قلوب الرجال 
وان واصلوا من حينهم يقطعوا وان عادوا خانوا على كل حال 
مليح کان هوتو ونثبت قلي و وصیرت من خدي لقدمو نعال 
ومهدت لو من وسط قلي مكان وقأت ls‏ أكرم لمن حل فيك 
وهون عليك مايمتريك من هران فلابد من هول الهوی يعتريك 
Xx x *‏ 
1 لعل المقصود صبفة السواد التي هي علامة حرن. 


2 هذا مثل وفی بعض النسخ : ادی. 
3 هذا مثل أيضا والمسموع الیوم : العسل فی جلد الکلب. 
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3 s 8۵ 2 


Je ke‏ وارتضیت بو آمیر فلو كان تری حالي اذ تبصرو 


A‏ لی کی و 4 کا 0 .ہہ ۰ من 
نرجع Je‏ د روحو TY‏ لغدیر يدور به ويغطس بحال الجرو 

CE,‏ من ساعا das‏ الع ونفهم مرادو قبل أن یذک روا 
ونحتل في مطلوبو ولو أن كان عصيرفي الرببع اوفي اليالي فريك 


ə 30 320 


ونمشي نسوقو ولو کان باصبھان وإيش مایقول یحتاج تقل لو يجيك 


1 فيه قلق واضطراب وکلمة د معناها : الذي. 
2 العصیر وقت جني العنب وَالتين وهو يكون في آخر الصیف. أول الخریف ولیس في الربیع والفريك 
يكون في شهر ماي أي في زمن الصيف لا في زمن الشتاء ونسوقو : نأتي به» واصبهان : مدينة مشهوره. 


130 


الب لا 


2 


Je 
ES Ne ےب اط‎ A 
Sl sas دربن‎ 


Ci 


ورد هذا الزجل کذلك فى مقدمة ابن خلدون بعد تمهید یقول فيه «نم 
استحدث Jai‏ الأمصار بالمغرب فناآخر من الشعر فى آعاریض مزدوجة 
کالموشح نظموا فيه بلفتهم الحضرية أيضا وسموه عروض البلدء وکان 
أول من استحدثه فیهم رجل من أهل الأندلس نزل بفاس يعرف بابن عمير 
فنظم قطعة على طريقة الموشح ولم یخرج فیها عن مذاهب الاعراب.؛ 
وابن عمير هذا هو فیما يبدو ۔ الذي ذکره الحلي بکنیته ونسبنه في 
العاطل الحالي» ففي ص 32 من هذا الکتاب نجد مايلي «وکقول الأستاذ 

أنكرت شيبي من بلیت بیها کل من عاش یشیب 

گا هی ملاحه البستان PACTO‏ اال 
وفي ص 35 «وکقول ابن عمير في مطلع زجل له وهو: 

مرفع الراین ملول 15008 اة تلتقسو 

کر ظعاو ضا رتو سے 
واصل اللفظه «مرفع» مرفوع فحذف الواو وا ستغن بضمه الفاء» وفي 
ص 53 «وکقول ابن عمير في مطلع زجل له : 

A‏ وكام يما 

قال لي اصبر وكف نطق نصبير وش هو طعم الصير 
الواو ألفا فكقول ابن عمير : 

ات gi‏ با لعلال باح سيقي وأملا 


diese‏ الشعع مان سوا اسلا 
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HR‏ وچ 
متا Ja‏ قعليك ES‏ تفلا 


لفظتی آملا dits‏ في à älg‏ المطلع» ونجد في العاطل الحالي as‏ 
ذكرا أ لمن اسمه أبى الحسن ابن عمیر قال صفي الدین أثناء حديثه عن 
استعمال أدوات النحو فى الأزجال (ص 71( «وللاستاذ آبي الحسن این 

سافر حبيبي وانا adas‏ مم أعوذ بالله السميع العليم» 
وفي رأبي آنهما شخص واحد فابو الحسن تحريف والصواب أبو 
الحسین؛ وهي كأبي بكر كنيه من اسمه یحیی» , وقد ذكره LAÍ‏ اين ميارك 
شاه في السفينة وسماه LÍ‏ بكر يحيى بن عمير وآورد له الزجل التالي : 

قم حج كاسك بين غرس الحبق واسبق لشريك قد فلح من سبق 

x o k 
مفضض وشموس من ذهب‎ plo 


7 بالجمال 


ی متام تانب 


k ok *x 


شخس Le‏ الظر فيه لس تمل 


o. 0‏ صم 


قمن رای خدو في فاك الخجل 
رای بياض الشمس تحت الشفق 


k ok % 


o z o 3 0 aS a 


بل لیا ریت مر السام 
0ھ die‏ فیه رما 


ویستفاد من هذا كله أن ابن عمير الأندلسي أصلا الفاسي منزلا كان من 


شیوخ الزجل على طريقة ابن قزمان ومدغليس وغيرهما 


من الزجالین قبل 


انا کھت تا دش بعروض اللہ ولا تفرك نما اف الا Ja‏ 


الذي آورده ابن خلدون فى المقدمة ونسوقه فیما بلی : 


1 السفينة لابن 


مبارك شاه (مخطوط) 
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أبكاني پشاطي ابر نوح الحمام على ان في الین قريب اسباح 


ÚNA يجري‎ COR PU la و السحر مراد‎ 


x ok ید‎ 


بأكرت یش واطل فیا رن di z‏ سد 


وو باقصون خن ۳ کل ساق a‏ الجميع بالروض دور السوار 


sa‏ اندی ŠA‏ جوب لکیام ویحل تسیم المسك عنها رياح 
وعاج الصبا Île‏ بيك see AC‏ دیلو le‏ وفاح 


* k k 
بين الورق في اقنیب قد ابنلت آریاشو" بقطر الندی‎ io یت‎ 
الجدید في رد‎ ER قد انف‎ Al ذَاك امستهام‎ q یتو‎ 
"ae, ee Ti pa ¡e مار سچھور‎ ER 
جناحا توسد والتؤى في جناح‎ ADA جلس ہیں‎ 


وصاريشتکي ما في ي اقواد من غرم منها ضم منقاره لصدره وصاح 


E % ox 


pa تج‎ td: “e e et er Te = OS 
النواعر النواعبر» وحلقت : دارت والثمار الاشجار.‎ J 
الکمام : الاکمام وهی براعم النور‎ 2 


6 ويتقلدا : ویتقلدها أي يلبسها قلادة 
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di‏ موم 
على فرخ db‏ لم يكن و" رجوع 


كذ هو الوفًا وكذا pa pa‏ 


وا هن کی سی لا تم 


فك یام نت بای 


> کان Li‏ مابقلبي Gl‏ 
اليوم نقاسي الهج ر کم من سا 


وما كسا er‏ النحول والسقامٍ 


أو جي الما کان نموت في A‏ 


قال لي أو زفرت الاو داب الرياض 


ونخضبت من دمعي وذاك لان 


أما نا طرف مقاري فحدیٹر امتقاض 


Di‏ ماتزال $ بدمع سفوح 
ل دمع ds‏ طول حياتي توح 
آلفت الیکا والحرن من عد نو 


ox دم‎ 


نظر جنون سارت da Jæ‏ 
م يقول عياني ذا الیکا والنواح 


32 


PES‏ وترڻي لي بدمع هتون 
رذن یر تحتك فروعانصون! 
حتى لا سبيل Le‏ تراني الميون 


2% کم 


ji‏ نحولي F‏ عيون الواح“ 


9 ۸ ۵ سك‎ ow 


من خوفي یرت لوس لوا 
طول العهد في عنقیلیوم ss‏ 
طرف تخل والجسم صاررماد 


* ok ماد‎ 


تبكي وتر لي صنوف الحمام 
فا الدنیا Le‏ السلام 


ومن ضاق وو الصد o‏ 


ا يشير الزجال هنا إلى ماکان العرب يزعمونه فی الھدیل من أنه فرخ كان على عهد نوح عليه السلام 
فما ت ضيعة وعطشا فیقولون إنه لیس من حمامة الا وهي تبكي علیه. [لسان العرب)؛ 

dl: 12 

3 يشير إلى قول لبيد ومن Y ya clu‏ كاملا فقد اعتذر .وعیانی في بعض النسخ عناني وهي بالتشدید 
مثل عياني أي أعياني وأتعبني 


si 4‏ ی لاحترقت. 
cialis‏ اللوام والمتنبي كني o‏ نحولا اي رجل Y‏ مخاطبتي ایك لم ترني 
6 لا یوجد هذان البیتان ن في بعض بعض النسخ. 


(0,1 


Bl 


Aa M اد‎ 
LIL يدبن‎ 


2 
o, کیا‎ er Dp te: 7 pS 
2 a 7 لامرن‎ r ” 
Grip, Bi یرت‎ 
ls 


2ه 


سعد الصا 
واا SS‏ 


ہن ما زم و ہس 


GAL 

A Sp 
TA js 
عن‌ساو وخر‎ Pia 77 


ام 


1 
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(0,61 


A 


id 


هذا زجال لغ یذکره ابن خلدون فیمن ذکر من زجالین اشتهروا بالأنداس 
والمغرب في عصره وقبله. وانما ذکره صفی الدین الحلی واستشهد 
بمطالع ومقاطع من أزجاله وذکره كذلك ابن مبارك شاه في السفينة 
وآورد له زجلا سننقله بعد قلیل, وقد رأينا فیما سبق أن زجالنا الکفیف 
الزرهوني ختم ملعبته بقوله : 
واستغفر يا كفيف لابن حسون وتفکر ما ذکر في عام ستا : 
فجعني صيحة النجيب بكرا حين رحلوا ركائب الفزلان 
وأمست من بعدم الديار قفرا مافيهم لا إنس ولا عمران 


ونظن أن ابن حسون هذا هو أبو عبد الله محمد بن حسون الحلا الذي 
ذكره صفي الدين الحلّي وابن مبارك شاه. ویبدو أنه كان قدوة الكفيف 
ولذلك دعا له وقد تكون الخرجة التي ختم بها هي مطلع زجل لابن حسون 
أما عام ستة فلعله يقصد به عام 706ه الذي وقعت فيه أحداث اهتز لها 
المغرب مثلما اهتز لما وق لأبي الحسن المريني في إفريقية وبعدها. 
ففي السنة المذكورة اغتيل السلطان يوسف بن يعقوب بن عبد الحق وهو 
محاصر تلمستان ذلك الحصار الذي دام مائة شهر, وكان اغتياله نتيجة 
مؤامرة بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من دخول تلمسان, وقد ظهر 
صراع على الملك بين بني مرين» ورفع الحصار عن تلمسان وتم الامر 
لأبي ثابت حفيد السلطان يوسف فقتل عمه وعم أبيه وآخرين من قرابته 
الطامعين فى الملك" e‏ ومن الواضح ان هذه آلأحذاث تشبه Laja‏ 
الأحداث التي انتهت بها حركة أبي الحسن إلى إفريقيةء وقد یکون ابن 
حسون تحدث عما وقع بعد اغتيال يوسف بن عبد الحق في زجل له وربما 
كان مطلعه هو الذي ختم به الكفيف زجله. 


-l‏ راجع فی هذه الأحداث العبر لابن خلدون 7 : 484 وما بعدها 
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ومهما يكن فانه لا يوجد الآن من أزجال ابن حسون إلا الزجل الذي 
سنثيته ومطالع أزجال ذكرها صفي الدين الحلى ومنها قوله : 


لغ بی سن 1 3 o‏ 


با ملیج یمن dl‏ 
طول ما HE‏ قربك 
إن كات ارب لك 
لس آنا في ذا al‏ 


وقول : : 


صحبه ة لعیشین السود 


وقوله : 


قد حك سر اشاح 


4 


اي شراب هو ذا الشراب 
قل بکی فيه ۳ 
AT‏ 


من هواك وهجرانك يا مليح القد 
اش lila‏ لتجى 


duos‏ ياحبي الاخير هو جود 


7 سه يلدي 


po‏ سر النوار 
las‏ ذا] الشهار 
ge‏ ي شهار بتلا Ed,‏ 
enr: |‏ 


5 


یج بل طب 


سا 2 تک A,‏ 


1 العاطل الحالى : 29 
2نفسه : 36 


3 نفسه : 39 
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ومن هذا الزجل قوله : 
لا زمان غير ذا الزمان a‏ على الرسول 
ختری ذا الميرجان خشری جر الذيول 
gi PEST‏ کان تفتتن فيه العقول 
ولقاح أملح تح سان املح PENE‏ 
۳ ٔ-) ليا لحتو 
.2 
لا تقل شراب وداج في الزجاج ولا عتار 


و َ‫ 


خترى کا mail‏ قد قد وک من نور ناو" 
التالى : 

3 o o °, 7 2 ‫َ 5 2 o : 

ناکل ونشرب طیب هي لارحم [AN‏ آم من لامني" 
ویبدو أن هذا الزجال - مثل ابن قزمان ومدغلیس - كان له دیوان ومنه dis‏ 
الحلي المطالع والنماذج التي ذکرها وقد عده من کبار الزجالین قال : 
«وللأستان أبي عبد الله محمد بن حسون الحلا وهو من آکابرهم في زجل : 

ما نخفي في صدري ونکتمو دنوعي على خدي تترجمو 

مع ذا الذي قطع قلبي هواه بیس ی یه 

لو کان معو خاتم يحاكي فاء کی قرو الى voue‏ 


0997 ابن خلدون شیئا من هذه الشواهد مع أنه اطلع على كتاب الصفي الحلي واقتبس 
منه فى المقدمه 
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وإذا كان الحلی الذي كان مشفولا بالتقعید لم يذكر من آزجال ابن حسون إلا 
ما استشهد به فإن ابن مباركشاه قد حفظ لنا زجلا تاما له سنورده بعد قليل, 
وذكرالحلي أيضا له هذا البيت من مطلع زجل له : 

امجر يا لغزال Jus,‏ واعمل ما تريد فمن بلي يحتمل " 
وذكر له أيضا المطلع التالى : 

في ملیح وتياه بارت حيّلي لین یری ما تحمل إلا من بل 

3 اد ۴د 

فغضب حبيبي في الحين وخرج وانحرف مزاجو وراد ينفلج 

ثم قال لي تقصد معي ذا اللجج ما ترى ايش تلاقى بلجتك لي" 
وهذا مطلع زجل آخر : 

ارفع قطيعك وطيب واتملاً y‏ عمن ولى 
وفيه يقول : 5 5 
انظر cal‏ الرياح A‏ والواد مدرع ولس هو إنسان 
ri A‏ 


وقد استشهد الحلى كذلك ببیت من زجل قال إن اين حسون مدح به 
الوزير ابن الفخار» وابن حسون يصف هذا الوزير بالطبيب الداهن 
والفيلسوف والجليل المقدار"» وكنت ذهبت إلى أنه اليهودي المترجم في 
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المغرب لابن سعید والمذکور فى البیان المعرب" والروض المعطار" 
ونفح الطیب". وهذه المصادر Si‏ أن ملك قشتالة وجهه سفیرا إلى 
الموحدین في مراکش عام 618ھ والصفات المذكورة تنطبق عليه ولکن 
التاریخ لا يستقيم مع ابن حسون شيخ الکفیف الذي قال زجلا عام 
6ه فالمسافة بين التاريخين كبيرة ولهذا لا نستطيع الجزم بشيء في 
هذا الموضوع ونورد نص الزجل الذي ذكره ابن مباركشاه في السفينة 
لابين حسون فيما يلي : 


ل اآمغرب 12 : 23 
2 البيان المعرب قسم الموحدين : 266 
is 3‏ الطیب 3 : 527. 
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Save Gaza. Save Children 
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AMIE 


2 


صورة ُهل طبن مسرن ني >La‏ 
اس یہ لرن یار ماه 


وس 


PEU‏ ات 

رہہ و واس 
ER‏ 
KIEM‏ 


وو 
A‏ وت و 
وف AV‏ را سرف 
bodhi (J‏ وا للا 2 
ob} st Ll‏ ددر 

21 EII de Sl يوت‎ 
ا یط‎ 


“o, ينتار ر‎ 39 a 
Mo روم‎ 
8 ch . 1 


ابا 


LB 


و 


رأينا كيف كانت عناية ابن خلدون بالزجل وحفظه وروایته وتدوینه ومظه 
في هذا معاصره ses‏ ابن الخطیب؛ فقد ظهر اهتمامه بالزجل وتکرر 
تنبیهه على من نظم فيه في عدد من تراجم الاحاطة والكتيبة الكامنة وترجم 
في الاحاطه لابن قزمان وقال فيه : «نسیج وحده Li‏ وظرفاً ولو ذعية 
وشهرة» ونقل كلاما لابن عبد الملك المراكشي جاء فيه أن ابن قزمان «کان 
مليح التندير مبرزا فی نظم الطريقة الهزلية بلسان عوام الأندلس الملقب 
بالزجل» ثم عقب ابن الخطيب على هذا بمايلى ؛ «قلت : وهذه الطريقة 
دی کک pus dl ol Le‏ لكك مما کس Galas‏ على 
الشاعر وبلغ فيها أبو بكر مبلغا حجره الله عمن سواه فهو آيتها المعجزة 
وحجتها البالغة وفارسها المعلم والمبتدی فيها والمتمم رحمه الله». 

ولم يكن اين الخطيب معجبا بالزجل والموشحات فحسب وإنما كان من 
المجلين في هذين الفنين الأندلسيين؛ ولهذا سلكه ابن خلدون في عداد 
الزجالين بعد أن ذكره مع الوشاحين فقال «ثم من بعدهم لهذه العصور 
صاحبنا الوزبر أبو عبد الله ابن الخطيب إمام النظم والنثر في الملة 
الإسلامية من غير مدافع» فمن محاسنه فى هذه الطريقة : 


ومن قوله على طريقة الصوفية» ينحو منحى الششتري منهم : 


بین طلوع ونزول 
اختلطت Jaja‏ 


ومن محاسنه آیضا قوله في ذلك المعنی : 
البعد عنّك يابني 
اکبر a‏ 
وحين حصل لي قربك 
نيت قرايبي 
امزج الأكواس ٠‏ إملالي Sd‏ پک الال 3 لد د 
قسم Ss‏ الاوراق کنیا في jus‏ 


والطسیسور تنطسق de‏ یت 
والنسيم RE‏ تس تاه يسيپ 
وتری الجوهر منظوم فى زبرنجه . سا خلق الال الا لدد 


وقد أثبت ابن الخطیب بعض أزجاله فى الجزء الثالث من کتاب نفاضة 
الجراب ونقتطف منها زجلا نظمه بمناسبة رجوع السلطان محمد 
الخامس النصری الملقب بالفنن نالله إلى ملكه بعد ثلاث Pole‏ 
قضاها لاجنا إلى البلاط المرینی وعاشت غرناطة خلالها فترة مضطربة, 
ركان ابن الخطیب ممن امتحنوا فیها اذ سجن وصودرت آمواله ولج 
كذلك إلى المغرب" Laly‏ عاد السلطان المذکور ونزل بردة وظهرت بوادر 
عودته إلى الملك وجه اليه ابن الخطیب قصيدة طويلة سماها «المنع 
الفریب»" Laly‏ تحقق النصر ودخل السلطان إلى غرناطة خف ابن 


1 المقدمة : 1463. 

2 الحايك : 57 ومن وحي الرباب : 215. 

3 أشير بهذه المناسبة إلى التشابه الواضح بين ما حدث للسلطان محمد الخامس النصري وما حدث 
للملك المرحوم محمد الخامس في اتفاق الاسم والخلم والنفي ومدته والعودة وفرح الشعب بها. 

4 أنظر نفاضة الجراب. 

¿ll تفش‎ 5 


1358 


الخطیب إلى الالتحاق به وقال في الطریق الزجل الذي نثبته فیما «st‏ 
ومن المعروف أن شعر المناسيات هو شعر إعلامي حماسي» > ويبدى أن 
اين الخطيب توجه بالقصيدة إلى الخاصة وخاطب العامة بالزجلء 
والنصان يشتركان في عدد من المضامين جاء فی القصيدة عند ذكر تلك 
الحادثة التي دبرت بليل 

يافتكة اخفت مواطی غدرها حیل الخديعة والظلام المسبل 

عثر الزمان بها وكانت فل شماو Uy‏ تجد وتهزل 


وجاء المعنی نفسه في الزجل : 


p=‏ هذا اتی 


قت ابه الد تا 


osor م‎ 


RE عنهم واقلوب‎ bj 


PE‏ شهدت وم شهدت اکوقضو 
و pb JS‏ منك" ol A‏ 


وقال في الزجل : 


0 م 06 2 


a‏ من الحسراً 
والعیسون عیسون تجري 
si,‏ نعو سیم 


ت في cer)‏ وع غلطا 


ka EF فردام‎ 


وقال فى القصيدة مصورا حال أهل غرناطة بعد خلع السلطان ورحيله 


ثفر الحتاجر والمدامع تهمل 
والناس قد وصلوا الصراخ gi‏ 

os 0 2,‏ #08 
وبکل دار منك حزن مثکل 


فش كنات بقارا 
زا سای 2 Bos‏ 


2 -3 o o z 
Ulsa بسحسرف أو‎ 
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یجعلوا في جیبوا عسی ينطفي وجدو ویسکن وجیبو 


وقال فی القصيدة مشیرا إلى مقتل السلطان الغاصب الملقب 
بالبرمیخو : 


وأرى عدو الله ری غدره والخزي qe de‏ ومؤجل 
وقال في مطلع الزجل مخاطبا أهل غرناطة : 
آفرحوا وطيبوا ‏ قد مضى عدو الله وانجبر حبيبو 
ولا كازضالقسيدة كيز پچ می موس رت ھا 


sob ا‎ a ls EI 
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الا ا فد سے سر ال + A a‏ 


ə e“, 30 2r o o کک چم‎ 


ESA] os Us‏ وأهلو نعسم A‏ رغيبا 


لم تر نهار فيه ضو ولا بعد طیبا 


كيف وقد ا ارس و رر تسیب 


والذي ظفر منهم[مرا] بحرف أو دب را 


07 ممه ۔۔۔ 230 


ma‏ س70 ويسكن وجيبو 


عبر كن MANS CM‏ 7" 
منت رت SUN‏ شوه A‏ 


2 و 


00پ پ۶ مم 


1 وطیبوا : انبسطوا واسعدوا. 
2 یقصد السلطان المقتصب العلقب البرمیخو 
رت الشرعي محمد الخامس الملقب بالفني بالله. 
4 آرملا : 
4ه وى نصيب saal ol:‏ 
5 رفعت : خزنت وادخرت 
6 دبار | : خبط 


8 فردام : فى ردم ویقصد هوة او حفرة أو آنها فرد al‏ سقط أى سقطة واحدة 
9 سهيل بلد قريب من مدينة مالقة وبسطة بلدة قريبة من وادي آش. 
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ولا من یجیبو استوى الوطن كلو dis‏ مع نجیبو 


ومرض الاين الإسلام حتی کاد یفمش 


32 7 3 75 


و LE,‏ ا سر في Lie‏ عقیبو" 


0 الفرج لما تنتيئ اه نداد 
وله فهول* اس بالجمیل عوايد 
أي وطن رای ق ls A‏ 


و 


ALO 80 ou Lu ل ولا شفقة‎ 


1 لعل معنی یغمض الأولى : يموت» ومعنی الثانية ینام. 
2 یعنی محمد الخامس النصري الملقب بالغني بالله. 
3 يشير إلى قول بعضهم : غاب الرقیب لارده اللہ والذي غاب هو البرمیخو. 
si 4‏ ی في عقب عقبه. 
5 فهول : في هؤلاء 
6 شمل : شمال 


قل ¡ás AJA‏ كن نزيد يعدد 
ومن بعد ۳ 24 نو و CR nr‏ 


2 
“co. 2 


الاله حسيبوا كل من يعون الفو أو يهجر حبیبو 
وف y ¡EA qu‏ ولد 057 


á 


> 3 9o 9 žr sz oz 0, 


ویندم اسان قات وه رد یسصسعسب 


+ - , 272 


ويريب حلیبو ویری مابي" ولد ومابي کت 


“co. خر‎ 


قد رجع بقل الله الاد و یام 
الله یلیسو شکور في الذي قد “Y,‏ 


7 3 


اي هي اي فرحا کے ھت A‏ 


افرحو وطیبو قد مضی عدو الله وانجبر حبیبو 


1 الفنش : «Alfonso‏ نومتار: No matar‏ أي Y‏ تقتل» شینیور؛ Senor‏ قطیبو autivo‏ © أي 
2 يشير إلى الحكمة العطائية : من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها. 

3 شبه مثل, والفلاليس جمع فلوس وهي صغار الدجاج 

4 مابى : مابين 
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0 


صل بر وج 
للفقيه as‏ المالقي 


۳ 


- لعل آشهر زجال آندلسي في القرن التاسع الهجري هو الفقیه 
عمر, واسمه الکامل أبو علي عمر بن علي بن عمر الحاج السعيدي 
المالقي ميلادا ومنشئًا الغرناطي سكنا . عرف به معاصره آبو یحیی ابن 
عاصم في الروض الأریض, قال «صاحبنا الكاتب البارع الخصلء 
المرهوب «Had!‏ المليء بفنون الأدب نظما ونثرا. UK,‏ وشعراء 
ومصنوعا ومطبوعاًء ومرسلا ومسجوعا» وجدا Ajay‏ وتولية وعزلاء لا 
اعلم أني لقیت بعد الرئیس آبي عبد الله الشران"رحمه الله أبرع منه 
في الکتب والشعر, ولا أقدر منه على النظم والنثر"» وبعد أن وازن ابن 
عاصم بين الفقيه عمر والشران وفضل الفقیه قال إنه «أقرغ جهده 
في أن یتقدمه في المرتبة وأن یظهر عليه في الخصوصية بهذه Lidl‏ 
(يعني الزجل) فحبر الرسائل وأنشاً کی ان سو اج 
ها في الاسالیب الظهائر, واخترع في CRI‏ السلطاني فنونا خالف 
فیها الطرق الشهائرء واختلق في التهاني القصائد. وابتدع في سني 
الأغراض المذهیات القلائدء وعطف بالقطم الفاذة» والمعاني المعهودة 
والشاذة"» ومما قاله آبو يحيى ابن عاصم في فصل من ظهیر کتبه 
في حقه «لو تعلقت المعاني بالعنان لاستنزلتها بلاغته من صیاصیها, 
ولو استصعبت شوارد القوافي لأمکنته جزالته واقتداره من نواصيهاء 
فکاین له من مذهبة سانرة فى الافاق, متلقاة من البلاد الشاسعة على 
السنة الرفاق: aa rl‏ شا اتا tel‏ من 
أصناف 'یواقیته M all‏ - 


1 انظر ترجمته فی نيل الاہتھاج : 311 وأزهار الریاض 1: ۰116 133. 145, ورحلة القلصادي : 43 
وجنة الرضى 3 : 70 وروضة الاعلام 172 مخطوط الخزانة الحسنية وشجرة النور الزكية : 248. 

2 روضة الأعلام لابن الأزرق 2 592 594 تحقيق سعيدة العلمي. 

3 نفسه. 

4 نفسه. 
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وقد كان اسم الفقیه عمرفي زمنه کافیا لمعرفة من المقصود, ويقي الامر 
كذلك إلى عهود متأخرة ففی القرن الحادي عشر الهجري, كانت شهرة 
الفقیه, عمر وأخباره.ماتزال من audi pulse‏ الأدبية LS‏ یقول 
المقري الذي وصف الفقیه عمر بالأدیب الشهیر وقال فيه آیضا «فهر 
آشهر من نار على علم»" وقد حلى فی مقدمة قصیدته المسماة بفراجة 
الكرب» في مدح سید العجم والعرب ہما يلي «قال الشيخ الفقیه الرئیس 
البلیغ المنشی المبدع المخترع الشاعر المفلق الناظم الناثر الکاتب 
البار ع المجید»" ولعل المقری الذي وقف على عدد من آثارهذا الأديب 
يزكي النعوت المذکورة إذ یقول, وکلام المذکور کثیر» ومحله من عذوية 
المنطق آثیر.. وله عدة تاليف Last‏ هزلية ویقول Las‏ «وأزجاله 
ومنظوماته ومقاماته عند العامة محفوظة»"" als‏ یصل الینا من هذا كله 
إلا القلیل کمقامته التي سماها بتسریح النصال, إلى مقاتل الفصال" 
وهي تشتمل على نثر وشعر في السخرية والاستهزاء باحد آدعیاء 
التصوف بغرناطة في وقته. ١‏ 


وقد آوردها المقري في نفح الطیب وفي آزهارالریاض وقال : «وأثيتها 
لأنها أخف مارآیت من هزلیات الفقیه عمر المالقی"» وأثيت له كذلك 
A‏ ف ای A‏ وف کی ا کی ا داع رو ات 
قبل قلیل إلى قصيدته المسماة بفراجة الکرب في مدح سید العجم 
والعرب, وهي مخطوطة تقع في مائتین وثلائین Liz‏ مطلفها : 


1 ازهار الریاخن 1 : 116 

2 من مخطوط خاص. 

3 أزهار الریاض 1 : 132 

4 انظرها فى أزهار الریاض 1 : 116 124 

5 آزهار الریاض 1 : 116 

6 آنظرها في آزهارالریاض أيضا من ص 125 إلى ص 132 وفي آخرها أن الفقیه عمر کتبها بتاريخ 
رییع الاخر عام آربعة وأربعين وثمان مان 
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قل پ A‏ 

وقد سار فیها على نهج المنفرجة لابن النحوي ونظمها على غرار ss‏ 
وهي تذکرنا كذلك بخببية الحصري التي عارضها کثیرون : 
۱ ياليل الصب متی غده اقیام الساعة موعده 


Li,‏ الازجال التي اشتهر بها الفقيه فقد كانت كما یقول المقرى - عند 
العامة محفوظة وعندالخاصة مرفوضة” ولسنا ندري هل دونت pi‏ ترکت 
للرواية الشفوية حتى ضاعت» ونعرف أن بعضها كان يتغنى به في 
SLI‏ الأندلسية يقول الفساني في معرض حديثه عن الشجر المسمى 
في الأندلس والمغرب بديدي «وقد ذكره الفقيه عمر كثيرا في أزجاله وغنى 
عليه وتغزل فيه بأشعار لجمال منظره وغرابة شكله وملاحة نوره. فمن 
ذلك قوله في زجل من رمل الماية بديع الصنعة والحلية : 


غرتاظا فنا لبسو آخير النهار وزهرها يبدي 
قرب وصل وعدي 
والحمرا واجب SI‏ مع الدشار مغانيها تبدي 
رد o 0 ۱ qe‏ ۳ 


واطراف nc]‏ قد زخرف eL‏ 
أصفر وآخر يي خلفسونسي وع خی 
البتقسج حين يبدي ما أعز على بلي 


ما أني وحدي' 


guie -l‏ منها مخطوطتان 
2 أزهار الرياض 1: 116 
3 حديقة الأزهار للغساني 84 
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ومما نحسبه من أزجاله ما یتغنی به في ميزان قدام العشاق 


يعجبني المدام في الکاس لونه قد رجع وردي 
راع الزهر والاس والخيلي E‏ الديدي 
UE,‏ مار تداس بهم سل سعدي 
رع یا ملِيح راي en.‏ 
راع ld‏ ول ینس al‏ 


ومما نقدر Dea‏ يتغنى به في ميزان قائم ونصف الاستهلال : 


ا م في غرناطه وحدك ليد ۳ 
فتم في اح تسقي الملاح بيدك كؤوس العقار 
وحين تقوم في PA‏ يشرق Le‏ خدك کدارة ااتقمر 
ي dr a‏ الحبيب وعيشي یطیب 


ودع E E‏ في قصده یخیب عن بصري da‏ 


وله زجل مخطوط تصریح فيه باسمه وکتب ناسخه في آوله : «صبوحي 
للفقیه عمر رحمه «all‏ وستثبته هناء وهو في موضوع الصبوحیات 
المعروفة في الموشحات والازجال" وفیها یمتزج وصف الطبيعة في 
الصباح بالتفزل وشراب الصبوح» ولا یختلف هذا الزجل الصبوحي عن 
الموشحات الصبوحية التي نجدها مثلا à‏ دیوان ابن زمرك" الا في 


الاعراب وبعض الألفاظ وهو على كل حال مثال للزجل الأندلسي في القرن 


1 كناش الحايك : 94 من وحی الرباب : 141. 

2 نفسه 121 ومن وحى الرباب : 154 

3 مثل صبوحيات ابن زمرك والمدغري وصبوحي ابن علي. 
4 ديوان ابن زمرك 538. د 
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التاسع الهجري الذي لم یتحدث die‏ المؤرخون". كما أنه وصبوحه 
شابھما بعض الغموض لدی | “ia‏ بهذا الموضوع فالدكتور 
عباس الجراري في LES‏ القصيدة آورد طرفا من هذا الزجل ونسبه 
إلى الزجال المغربي محمد بن علي بوعمر" والأستاذ محمد الفاسي 
الفقیه عمرو وقفت علیها فى كناش قديم ولا يعرف الا بالفقیه عمرو 
Jal,‏ هذا الذي کتبناه حول الفقیه عمر وزجله یجلو ما كان حوله من 


غموض وابهام. 


Save Gaza. Save Children 


120 أنظر کتاب الزجل فى ا لاندلس للدکتور عبد العزدر لأهوانى ضر‎ -l 
3 0 . = ہ اق‎ 
11 الملعمة ج2 ق2 ص‎ 3 


Es 


صبوحي 


aies للفقيه‎ 


وم( اله 


pi‏ الورد والسوسان مابین Ii‏ ورش SA‏ الریحان 


و و 


فقم mit‏ عجالان a g‏ بان و اماد الباج' والقطمان 


- م SKD aaah 7 + A SR “o. -b o‏ 2 
Ho‏ للصباح باه ووجد ملم اد مسدس :سمرة الديلا 
A + 1 ۳ ۳‏ پر کے 
وان الجر de‏ ات حا De‏ 
داب هو المدام یحلی 1 ۳ 1 ۳ اک 7 لا نداوم مين اش لا 
۳ 3 3 


یش pal‏ جاعجلان de‏ تحت وجید سیف لأمیدان 


و مه حوح و -o7‏ ہے 


واللیل انهزم os‏ وترحل وب۔سان داب طاب لي السلوان 


کاس الزفر" آیا مرج A‏ كير محتاج 
Lee‏ وج اصرق فى ع ی خر 


* اعتمدت هذا الزجل ما ورد فی مخطوط مصور بالخزانة العامة وأمدني الأخ الدکتور 
عبد الملك الام مشكورا FA‏ ق کک گے منه توجد في المعهد الموسیقی بقلاس وذکر الأخ 
الدكتور عباس الکراری أن عنده نسخة من هذا الزجل 
1 الباح : الكاس الكبير. 

2 الق وهی زجاجة يوضع فيها الشراب. 
3 منقلا د A‏ مع Eu jf‏ التالية مائده» ميدة سفره» «¿Lab‏ تيفور وهي التي 
يوضع فيها النقل وقد وصفها ابن جبیں فقال : 

Li‏ لللیدامی Via,‏ نت او نجوم | سبودهم في مطلمي 

با في موشع لطر الا اتوي نهل فلي ذ في النیس اکرم موضع. 


اچ ٠‏ ` 8 ت بين سيدس بو رسع 
فمتی اکن آنا والیچوان ose‏ لم ی a‏ موضعي 
الفضل لى وإن اشتبهنا i Las‏ وکنی بأ نی من دوات لاريع 


4 يبدو أن هذا نعت للمنقلة أي آنها مسدسة Wally‏ = بضم الدال _ الديلة ومعناها الزجاجة والقنينة. 


وفي کم dubla Der‏ ومن ن الواضح أنه يدعو نديعه إلى إعداد آنية الشراب. 
د وداب : الان 

و ں٠‏ 
6 غيود pos‏ غیداء . وجملا : جملة أى cles‏ 


7 القمصال : الإبريق الکبیر. والباج : الكاس الكبير» وقد تقدم والأبرقين : الأباریق, والقبلا : القبلة وهي جهة الجنوب. 


8 الزفر : الشراب الشخین. لني : E‏ 


سه جملة الاعنا ذوات السدیتا< کو انهزام 
والعود تتبع الارناج فنا بيهم لجاج Miss‏ وت 


إذا ینطقوا oky‏ خشفان يالمكان لوا ا 


م 0-9 9 ے 7 o‏ 


ميفات طبعهم مطبوع ينشدوا للطبوع 0 
إن كان شملهم مجموع يزيدك uba Vesta‏ الغنا وادفوع 


و حسد تیر اقطیخ' | وتشسمسر el‏ 5 
A‏ بحري عیب اسیج fi‏ 


وت ذوات الغنج والدلال؛ والدياج = الديباج. 

2 الداح ج :الليل والظلام. 
ASE‏ : الاصناج جمع صنج آلة موسيقية . ویهراج يحدث الهرج. 
4 هیفات : جمیلات. جمع هیفاء 
5 خشوف: pes‏ خشف sÍ‏ ى الظبية الصغيرة والأحراج : الاشجار الملتفة. 
6 فرد انسان oal:‏ واحة 
1 کو : الانغام والطبوع الموسيقية معروفة 


نان 


8 وبدوع : lal‏ فصناف : في أصناف . وادفوع : ودفوع ويبدو أنه اصطلاح موسيقى. 


9 الملوع : أي المولع. 

10- اقطیم : القطیع : آنية الشراب. 

MITE القنع‎ 11 

2 التربيع لعله الدف المربم, والجدع = الجدعة أي الفتاة القوية. 


5 
ای 


تسبي العاشق الهیمان Sie‏ ا مهما رتوا العدان 
وخمر مختلف الالوان لون of‏ فا ناسا عقیان 


ES‏ ا 1 اسان مايغ راس 
x +‏ + 
أنظر شجرة الریحان ممع الخيزران والتفا الرمان 
fl‏ همت فی البستان انت dado‏ سے ی 


20 708 ce b z 3 z -0309 4 oz ] 


1 دلاس : دلس وتدلیس. 

2 التکبیس : الهم والضیق. 
3 پپلیس : ابلیس. 

4 الدالية : شجرة العنب. 
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€ 


o - 0% وم‎ 


هی صنعة الشيطان اعا وخان فيها منقع للإنسان 


Y‏ انها عصیان 


5 o. o eri م مره‎ 


يامن هو لبيب يدري 
اچن الورد والنسري 


o7 0 مل‎ o 


* + ok 


واجلس للمدام بكري وانفق واشتري 
Cros‏ ان 


وک قال في القرآن مو لاش فور all‏ 


افهم من SÙ‏ شعري 
بالات امعم الدر 
قال الطالب العمري" 


E 
EE 
PES PE 


موم 3 


207 0707 


0 


2 قلت 3 نود‎ ۴ y 4%, os والیوم نمدح‎ 
kok k 

LE al‏ الترتيب تیب یامن مم جع أكفي الاس عووحیب 

TS‏ من تن تحیب وقول ذا حبیسب ARTE‏ فيه یخیب 

002000 في ذا الجیل غريب هذا > SA‏ 


1 العتري : العتري : هو صاحب الزجل والنسبة إلى عمر جده وقد سمي به وحرفت إلى العشري في 


2 اعمار : عمر وهواسم الزجال. 
dal 3‏ بشیر إلى ول الشاعر 
الناس أكيس من أن يمدحوا رجا 


مالم يروا عنده آثار احسانر. 
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بحم ات سا AE‏ > ما ns‏ وخ 


0 0 3 K 
نرب‎ ê LS ا ب متا روا‎ y! وتبد سوا‎ 
سےا م ال سس‎ Y لك الا تا ب‎ is; 
ولا ,اسان‎ mil عظیم أيما 2 الان‎ ٠ نحلف لك‎ 
عل السلطان‎ ۳۹ Loa علی طول ال مان‎ ol سيو 6 سید‎ 


el g! -l‏ ماتوا 
یا محمد le‏ الصلاة والسلام. وللفقیه عمر فيه a‏ ورسائل وجهپا إلى روضته. ولدینا 
قصددة سماها فراجة الكرب؛ فى مدح سید العجم وا والعرب تشتمل على 226 بيتا وقد د قالها الفقيه عبر 

لما حوصرت غرناطة ذات مرة. والثقلان : الانس والجن. وفي الأصل : الثقلین 
: نسخ أخرى السلطان وبعد هذا الزجل فى المخطوطة المصورة بالخزانه 


2 


عبد القادر المنون فى مدح الرسول عليه السلام 


PROSA 


صو ره من ALP ARS‏ 
åts ۳‏ من 


5 


A‏ وا 


5 ii ue ٠ Fe ر‎ y 

0 1 Erie Ji | 
٦ 

ام دص کد مر اہ 

ا باعلا مان 0 چاو نلك 

ae de ¡ejes HER روہ‎ 

EEEF AIRE jol مرج‎ EPN 

۱ ون 1 رز br‏ )9 

4 eh e ۲ھ‎ ab; 1 


2 


شا 
ENE‏ لت spl NES‏ و 

3 4 1 KIA Es S 2 y 
سار‎ 


الب لا 


2 


زمل الم 
دربن ار اس 
سی 


A 


۔ كنت متشوقا للوقوف على قصيدة الحربي لاثباتها ضمن هذه 
المختارات من الازجال التى قيلت فى أحداث تاريخية, وقد قویت رغبتي 
فی الحصول عليها عندما وجدت المرحوم الأستاذ الفاسي یقول في 
و سو کے : «وقد ae‏ ھا في 
ثم الملحون في الجزء الثاني من معلمة الملحون» Y‏ ولماءرجعت الى 
ha‏ الجزء وجدته یشتمل على سبع وستین قصيدة كما ورد في تقدیمه 
ولکن لا توجد بینها قصيدة الحربي» وقد كان الأستاذ الفاسي آشار 
قدیما في محاضرة له منشورة إلى هذه القصيدة وقال : «لذلك كانت آقدم 
قصيدة بلغتنا عن طريق الحفظ والكنانيش القديمة هي قصيدة الحربي 
للشاعر ابن عبود وهو من أهل فاس كان أيام الوطاسيين وكان مع سيدي 
عمرو الوطاسی قائد الجیوش الوطاسية à‏ وقعة تادلة بين آحمد الأعرج 
HU tre‏ رس ام وش مرا الق 
بسيادة السعدیین على الجنوب, وهذه القصيدة فی وصف هذه المعارك 
وتاریخها سنة 953 )1536( وقد ظهر فیها هذا التطور الذي أشرت إليه 
آنفا فهي تحتوي على عروبیات ونواعیر ولکل قسم قوافیه الخاصة؛ وقد 
أشار صاحب الاستقصا لهذه الوقعة قال «قد آنشدت Qui‏ قصائد 
الملحون»" أما نص کلام الناصری فهو كما يلي : «هذه الوقعة من أعظم 
الوقعات التی کانت بین الوطاسیین والسعدیین .وملا زالت العامة تتحدث 
بها في أنديتها إلى الآن ویبالغون في وصفها والاخبار عنھاء وقد ذکرها 
شعراؤهم في أزجالهم الملحونة وهي محفوظة فيما بینهم»" 


(990) 49 معلمة الملحون ج 2 ق 2 ص‎ -l 
12 مجلة البحث العلمی ع1.أس1.أومجلة تطوان ع.9 ص‎ 2 
.)2001 الاستقصا 4 : 372 (ط.‎ 3 
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وقد ساق الدکتور عباس الجراري کلام الأستاذ الفاسي السابق وعقب 
عليه بقوله : «أما القصيدة ‏ ولم La Si‏ الأستاذ الفاسي - فهي التي 
یقول الشاعر في آولها : 

مال الخيل الى E‏ فميدان صکت هاني لني وهاذك لهاذي 

والغبراعمدت اکسات اعلى del‏ حتی عاد النهار غالس فرصادي 
وقال بعد هذا إنه لا يوافق الأستاذ الفاسي في اعتبار هذه القصيدة أقدم 
ما وصل إلينا وإن كانت تعتبر من النصوص الأولى للزجل في الشكل 
الذي بدأ يستقر عليه في القرن العاشر الذي يعتبر بداية مرحلة جديدة 
لهذا الزجل وليس بداية له لأنه عرف بالمغرب في زمن الموحدين وازدهر 
في عهد بني مرین» وبعد أن سرد أسماء الزجالين في هذين العهدين 
وقف وقفة مفيدة عند مولاي الشاد وعبد الله بن احساين وتلاميذه ومن 
هوّلاء من كان قبل ابن Page‏ 


ولعلي فهمت من عدم كلام الدكتور عباس على قصيدة ابن عبود ومن 
أجوية من سالتهم عنها أنها لا توجد الا عند الأستاذ الفاسي الذي يقول 
في المعلمة ہي عند مولاي المهدي”». 


وبینما كنت أتصفح بعض مجامیم الملحون في الخزانة العامة إذا بي 
أجد قصيدة الحربي في المجموع رقم 594ج وهي مكتوية بخط حسن 
ويبدو أنه قديم» ولم يعن ناسخ القصيدة بترتيب أبياتها Laly‏ اكتفى 
بوضع علامة في آخر كل شطرء وهي تتميز بتنويع قوافيهاء وهذا التنويع 
هو الذي وضع له المتأخرون مصطلحات القسم والعروبي والحربة 
والتاعورة والكرسى أو الردمة ور ذلك وقد ly la‏ بکتبون القضاند 


1 انظر القصيدة من ص 534 إلى 585. 
2 ذكر الأستاذ الفاسى هذا الرجل فى المعلمة أكثر من مرة. انظر المعلمة 2/2 : 310 


الخطية, وهي تفتتح بمطلع من بيتين يتكرر مثل عددهما وقافیتهما في 
عامية ذلك العصر سأشرح بعضها في آخر القصيدة. وفیها وصف حي 
لمشاهد المعركة التي كان الزجال حاضرا فیها فهو بقول : 

من دون آرواح ريت فالرحبا کسدات. 

ویقول : هذا الحرب الکبیر عمري ما ریت. 


ویشهد وصفه لهذه الحرب آنها كانت Gola‏ الوطیس وقد استمات فیها 
كل فریق من المتحاربین إذ كانا معا حریصین على النصر أو الموت. 
آقسماعلی ذلك بالأیمان المفلظة : 
حلفت مذي لذيك بمهالك لیمان 
لیس يوقع افذا المسلا ردادي 
حي يتعاس اند دن تدای 
ويعودرالدم با liste‏ 
وحلفت ذيك لا خری وقالت ما فیها 
الا ضرب الحسام فرغ اليوم الفيش 
"s‏ هي الیوم یدنا لها 
ما زدنا للخلود يكفي من ذا العیش 


وتری لجواد یندهو لها لها 
واختلط یا لطيف اطم الجيش الجیش 


185 


وهکذا قامت سوق الحرب, والشاعر یشبهها بسوق تقليدية فیها delo‏ 
ومشترون Jus‏ بتردد بینهم بالسلعة التي هي الارواح 

انا فالحرب r‏ راع فا رواحن تدخل YY‏ 

Sl پل نپ او ا من یشور على‎ ٠ 

وتلاق pa w‏ وبايئع ساطلیت: ذي لذي Sul‏ 
وقد آطنب في وصف مناظر حثث القتلی التي انتشرت في ساحة 
المعركة وشبهها بالمط والغمار (أي الأکوام) في الفدان زمن الحصاد : 

لبطال فالارض کن الط" هذي EEA‏ جرت الخط 

ویقول في موضع آخر : 
وابدان امحرجا تطير بلایدیین والروس امحرفا على حد الدرکات 
هذا مجروح ذا مضيع ذاك ينين هذا مزوي وذا مودع هذا مات 
ویقول آیضا : 

ذاك مومن وذاك طایح ل aile‏ 
الموتی LIL‏ احویزا اتقول غمار فاتویزا ما طلبت ذي لذي امریزا 
ویقول كذلك : 

هذا فاممارة da‏ 

: وصف الخیل التی هلکت فی المعركة علی اختلاف الوآنها وقال‎ LS 


وما بقامن امشهر أشهب ازيتي ولخضر العش بقا والحباري 


186 


واصفر وادناس والبجر وبقی نحاسي وگمر $ ولدهم بقافا محاري 
وبقى البلحي والعقيقي والنعمان وبقی الفوطي مع لزرق حجر الوادي 
وابقى البرگي فاسمر للغريان نوار الفول والحدید والرمادي 
ومن الأبيات الموثرة فى هذه القصيدة تلك التی یخاطب فيها محارب 
صاحبه وهو يقدم على الموت قائلا : 

ينده في صاحب ويقول اواه افلان هذا حد العمر ووفى ميعادي 

بلغ لاهلي اسلام وحكي شايب کان يعطو مهر المرا ويدو اولادي 

مولاي عمرو بن زيان حفيد يحيى بن زيان بن عمرو فوصف شجاعته 
وفرسه وأهدى إليه قصيدته ثم سمى نفسه وختم بالصلاة على رسول 
الله. وهذه القصيدة فى حاجة إلى تحليل واسع» وهي مليئة بالألفاظ 
هو نصها : 
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مال الخیل الذي Le‏ فلیدان 
FEF‏ عمدت کسات ds‏ التیجان 
hia‏ ولا ala de‏ 
+ 
مال Ll‏ الذي تراها تترلف" 
واشندگ الت ت فالجو اترقرف 
وعواد الزن في de‏ ذي تثرءف 


PA AROR ER PE 


اتقو اجراد SE‏ رال فاگوافل 


o 0-0 9 عو‎ 


تحت لمصفحات RE‏ 
اطول bla‏ انت کم 
وتاو‌صایت: الا ا 
A‏ على الغار 
انك یہ کی عار 
نار الحرب ایلپانار 


AS E 


بعگاد امحر- 


صك تأ هنی لذي وهاذيك sy‏ 
Aaa 2‏ 
2 8 صاد 

حتی عاد النهار عالس فرصادي 


محمّد شافع امت فالمیعاد 


+ 
AS‏ الدتات 
AE LUE,‏ من e. IÓ E‏ 
و اخبط الصارم المهند َال کات 
مر" فا توم A,‏ 


(12) 


وا کنها مس 


a و‎ O تعن‎ | - > E e 
ينده لجواد وینهوم‎ 


0 7 ليت كل صبار 
الا اف عا السار 


4 | 
وال ۰ Q1)‏ > با a‏ آر 


ارگ د 5 


کے الت La‏ 
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حلفت مذي ae‏ یمان لیس يوقم ادا اس داي" 
سی تعاس لت من المدیان seat,‏ الب نينا مکل الوادي 
x kK x‏ 
لمن pol Le‏ یدنا فیها مازدنا للخلود يکني من ذا الیش 
LE,‏ تجواد ند هو ليها ليها LES,‏ یاطیف اطم الجيش الجیش 
LS,‏ یالطیف بضریب Ci‏ اجرا الدگ بالعدد sy es‏ 
وجما جم طیر على حد LS‏ 
ee‏ سو a‏ ا C‏ 
جا و 
وتلاق gt‏ " وبایم ماطلیت فى لذي Vu‏ 
da ou‏ اع ا SR‏ و وی سیم 
نور الحرب للعگال 


3 2 5 0 77 21 


Liliane. ت لت اط‎ 
EPA sin 

اتج A‏ واش ملا تیک باه 
اشتبكت هذا افهنا 

هذي تنده anse Les,‏ وتندق الزآن بينهم حاي" آنغادي 


Tant ee os‏ ںہ s‏ سد يبا باللاو نوراه 
وسیوف الهند تنگرع منها النيران وعزالي lua yo‏ اتمزك لکبادي 
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Lis‏ فالعراك رات العين أخرا مات مافي ليك LES,‏ لعگاد 

بخبيط السیف"" ورداني LE,‏ لك ارقاب الکرام على الاجساد 

ts,‏ امات عبر ما مع بینهم غير آجاد آجاد 

A‏ بر رخف 
عن See ass‏ 

الغبر والطجاج طالع تا وانشو علی El‏ 

۶0 


o o - o‏ مه 


واجواد تزيد بالكلايع”' ورقاب آلها مزلعا 


(40) 


Qui‏ فافش كز انت“ مدي ليلكا جرت امد 
شاخ الحمل باطرادي 
ما es iò cau‏ ذي 
E‏ الحرب والقلوب لیس E‏ بين العظمات والفراعن أطراد“ 
والازش یل LC‏ مثل الودان  LES,‏ مقلمها الطير من ازنادي“ 
هذا الحرب اير ری ما زیت " ونشوف الهند بینهم نار SG‏ 
LS‏ هذا لناك من سرج A‏ ضرب فاساسط وجيب كيردي" 
واحد ينده اولیٹو وا کر ee‏ ۳ يوم يا قلانا يا كبري 


(487 


هذا اليوم الطرآد وطارت فيه اطيار مارینا من انحر ونهی عند العار 


(47) 
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الا مني لايك دلج بدی Pol‏ 
غل عا ف اک اف الت اا 
MO St,‏ قر داز ایا ا بن 
5 2 0 فا لس ال EE‏ 


۰ - ه> موی 


(54) 


هذا فامصارن PER‏ 


o o م‎ 


وما بقى من ا بخ آزيتي و لخضر 


رای شاي وکمری Li ou,‏ فا سحاري 
وابقى البلحی والعقيقي والنعمان وابقى الفوطي مع الزرق حجر الوادي 
وابقی البرگي فاسعد الغربان 5 Jal‏ والحدید. والرمادي“ 
* > > 
ارتع ضرب القنا مع ضرب السکین والصمصام لکریه وطعین الشقرات 
ابا AU pl‏ با ی والروس ou‏ على حب البرقات 
هذا مجروح ذا مضیع ذاك ينين" هذا مزوي"" وذا مودع هذا مات 
وویات الموت بعد ذا من كد الحرب واشت الحرب بینهم اشتد الب 


زحقّت هذي لذيك حين تسال الطلب 
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و مارح ۰9 00 
iia,‏ لوب من اجرایح PE‏ الکمزی 
lo‏ مسوهن وذاك طایح . تبطال, حروبها اصضما 
ET‏ نی پور CT‏ 

E 
عا‎ CERN لا دس تسا‎ EES 

لماو من خلت تی 

من gls‏ العگاد كات فم اغوازم امحجات يتنه فارجلی* 
نسمع وحدا تقول يا ذاك آلهریان ایا محروم واعتگب واين SALE‏ 


ای کی TE‏ 


- و ح oror‏ وم AS‏ 


وحدا تنده افهو e‏ وخرا من كبا وحد تحت التامها بان ÓN‏ 

Le,‏ فاخطر فدگ مركب من حجبا ‏ وخرا فهدومها او ما بين عطایف 

> الیل ما یرضا Ve‏ أوطار الخوف هاج من هو LE‏ 
حتّی حلقّت لَمُوال مع لاس آو لا تسمع بینهم غير گطيع الراس 

والموتی رتها اتخلف بالمدعاس“ 

الان انال علا عم لاسرا Moe ob‏ 
وانقطعت گاع من اوراها واعتصرها فكل il‏ 
وردات الارش كنا افماهتا ‏ وانفدعت من یمین ویسار أوطاح 
حضرات لكبار والحمل عول اگرن واشتد الحرب بینهم سن ارماح”” 


والسيف استل واختفى بعد اطحین 
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بالدگ خفات فوق لغداد الاستان 


واشنادگ رتها اتشعشم فالغیالان 


3 


ه 


مهما 
a‏ بالمارس الذي راکب لشقر 


tó 


كباس ویقول مل هذا الیوم آغبر 
واشتد الحرب هز فيد عودالزان 


71 de A È 
' على نهایت لورادي‎ LS مهما‎ 
ووجوه القوم سابخا بالحد حادي‎ 


0 طفن انار‎ à ف‎ =n A 
0 8 ° o همه‎ 

اکفتها من یمین ولات Li‏ 
ماتبقی من اوجوه الصبارا 
واطبخ هذا الجواد وصبغ کالمرجان 


وادفع فیهم کل باز طرد کروان 


sal 

الیوم 
las Eh)‏ وطاح RE‏ 
فود لهم بسيفا ماضي 


We‏ يوم 


(74) ۳ 


¿is PEN ER‏ فالخطاب 
الیوم LN ai‏ )75( 
PRE E‏ فالج 0۹ 


(77) 


یحسك لرقاب والضعاضي 


واترکهم la.‏ فالاراضي 


رفد من سرج ونفط ومصارن ثم هبط يتجرجر في تباع 
یند فی صحب یقول افلان Ke‏ حد لحن ووفی Gage‏ 


بلغ لهلي اسلام وحكي شایب كان یعط مهر المرا ویدو اولادي 


kk ہو‎ 
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ذا الفارس فالحرب ریت ايلو سطلوا 
غلیظ البادر ¿Ól‏ بنجوا 
ابیش لیسرا یشرب فالعشوا 
ادا يجري sis‏ فلي 
A IL‏ رکا اکن pee‏ 
ns ind‏ هه دا 
ایل حافر تسقول Alas‏ 


راکب شلوي سریع فالعلفا مداد" 
ابل ali‏ ا 
ودن مل القلوم راس راس 
تحط روع جال 
اقول اله زیت ت as‏ 
واحزام es‏ الو 
صافيي بیز ےس كل Hs‏ 


اچ اراق 


من مركوب الملوك لحرار 


مدوب فی كل كلما مولاه قي كل Ule‏ فالحرب يدي اسعار 


نعنيه رايض بخفا 

هتاك الفارس الذى راكب شيهان 

یعنی شرقي اعصیف نفخ فالجردان 
FA‏ 


ذا الفارس فالحروب ریت یتبختر 
is‏ آهم یا ناش نه ذا القصور 
قالو pa‏ بالثنا مولاي اعمر 


هذا هو معشي الطیور الخَلُویا 


انقر کے ارت 


te مت‎ Lu, 
* golan يدفع بالقوم كان دقت‎ 
بعد لا صوصرت قبطت كل‎ 
وعلیه انسال جيت فالعكد نجری‎ 
"* والي نعت ایقول صفات البحر‎ 
هذا هو الفضیل لمخیر بن زكري‎ 
PUEDAS امدل الوم في‎ 


eel ia‏ غات اه 
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یبقی على طول لعمار فامجالس لفضال یذکار يفجي اهموم انخواطر 


منظوم باللؤلؤ فى سلوك الذهبان والناظم بن اعبود في ذا العداد 
واهدها للهمام لمیر السلطان مولای اعمر اکمال قصدي ومرادي 
صلی الله على اخير بن عدنان اشفیع القوم في نهار الميعادي 


7 


وانسکنو بالج لجمیع جنت لخلادی 


۱95 


شرح بعض الألفاظ 

1 صكّت : زكت أي صاحت صيحة الحرب. 

2 غالس : من الغلس وهو ظلمة آخر الليل. 

3 فرصادي : لعله لون التوت الأسود. 

4 بعكاد : لعلها pes‏ عكدة أي عقدة وهي الفرقة من الجيش. 

ك محرجا : لعلها مثل محرشاء من حرج أي غضب غضبا شدیدا. 

6 واشناذك : جمع شندگ = شندق أي شوذانق وهو الصقر, والمقصود 
هنا صور الصقور التي ترسم على الأعلام, والرايات. 

7 واغوابط : لعلها واغوايط جمع غيطه وعي النفير بدليل مابعدها من آلات 
النفخ والزمر. 

8 الصگات : الساقات جمع ساقة وهي مؤخرة الجيش. 

9 الضركات : جمع ضركة أي درقة أو ترس 

0 وطرارد : أعلام كبيرة. 

1 اشنايل : جمع شنيال أي الراية أو العلم ويقال أيضا: شنيار. 

2 فاکواقل : فی قواقل. 

3۔ المصفحات 0+270 

14 وأقلمن : وأقلا ما جمع قلم ومعناها هنا الرماح فيما یبدو. 

lai أسؤاطها:‎ 5 

6 الشلعلع : يبدو أنه آلة نفخ كالبوق ونحوه ومن المسموع : بالشلعلع» 
والقاضي كيسمع. 

Y‏ ينده : يناديء من نده. 

8 باندها : بالنداء وقوله : وينهوم : أين هم. 

9 ابدك اصوارم : بدق الصوارم أي السيوف 

GÉL 0‏ : أي يميل لها ويقبل عليها 

1 والهند : يعني السيوف الهندية. 
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2 ادراغم : الضراغم جمع ضرغام وهو الأسد. 

3 ردادي : مرادة ومراجعة وقوله بمهالك لیمان أي بالایمان المغلطة. 
vial! 4‏ : الفخر والمياهاة. 

5 الحربات: ges‏ حربة أي سلاح حاد 

6 طوف وارجع : من عبارات المزایدین فى سوق الدلالة. 

7 لقماط à‏ امھت دي الفازنین 1ع اح 

8 اطجیج : ضجیج. 

9 لمشاط : الامشاط التی یمشط بها الصوف بانطباق بعضها على بعض. 
0 قيلان : اقالة. | 

1 حاي age:‏ المتالم. 

2 تنگرع : تنقرع أي يتطاير شررها. 

¿ia واعوالیٰ‎ 3 

4 وردانی : ورديني وهو الرمح. 

5 فادما : قي الاماء. 

6 الکسدات : pes‏ كسدة أي جسد بدون رأس. 

7 لوغا : الوغی أي الحرب. 

Lab 38‏ : متقجرة 

9 الگلایع : pes‏ كليعة : قليعة أي فرس غنيمة 

0 مزلغا :يقال : راسو مزلغ أي فيه هموم كثيرة. 

41 المط : أكوام من السنابل التي تحصد وتوضع في الحقل في انتظار 
جمعها والمطة الواحدة تتالف من عشر غمارات والمط يصفف في خطوط 
مستقيمة وقد شبه الزجال جثت القتلى واننشارها في ساحة المعركة بهذه 
الصورة المعروفة في وقت الحصاد. 

2 البعج : الفج والشق 

3 العظمات: معناها كمعنى لفراعن ولطواد أي العظماء والفراعنة والأطواد. 
44 مقلما : مقلمهاء قلمها وأكل الطير أي أكل لحمها. 
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5۔ تگدي 
6 مساسط 
7 أوليت 
8 الطراد 
49 الطار 
0 يماج 
1ك الذان 


: وليته أي امرأته ومولا يوم : 
cta‏ والتحارية 
: الثار 


: تتقد وتلتهب 


الذی qui‏ الثوية من الاولیاء. 


els: 


: شجر معروف, تتخذ منه العصي المتينة واللمط درق من الجلد, 


وخريقا : تشتیت وتخلیط. 


2 فاکفون الخیل : فى أكفال الخیل والأكفال pes‏ كفل وهو عجز الفرس 


53 امکندس : 


4 امعفس 


SS 


وعیره. 
صار کالکدس ای الکومه وامکردس صار Bail‏ 
۱ صار مضغوطا ومعجونا. 

: مشاهیر. 


6 اشتمل هذا القسم على آلوان الخیل في العامية المفربية. وفي کتب الخیل 


تعداد لها . 


Lal 


ul 58‏ 
9 مزوي 
0 اتویزا 
1 احویزا 
2 دنات 


3 لعگاد 
SLS 4‏ 
Sel 5‏ 


Ja isa 

ONE 

: مضروب في يطنه. 

: أسلوب مغربي فی العمل الجماعي بالحقل طوعا أوكرها. 
.لفل labs‏ تیار یا کا 

: قصدت وقربت» لخرا : الاخرى» الها : لهاء رت : رأت. عرات 
: شمرت. 

: لعقاد جمم عقدة أي فرقة من الجیش. 

: قبّات أى قباب وهوادج يحملن النساء اللائي یحمسن الرجال. 


: ارچع. 
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6 المدعاس : الرمح. 

7 املحلحا : ملتهبة. 

8 لا سرخا : لا صرخة أى اغانة. 

9 کاع : جمیم. | 

0 اگرن : قرینه 

71 لغداد : pas‏ غدة 

Sua 2‏ : انهمکوا. 

3 اکنتها «زدها ارت تا ذا اقا 
Crest aa‏ 
5 هذا م افقل ی osas‏ 

6 وطاح فيهم : وأثخن فيهم 

7 هود لهم : انحدر تحوهم. والضغاضی : الخدود. 
8 شلوي : فرس جمیل يطارد به في الحروب. 
9 العراد : (آو العراض) الغزال. 

0 القلوم : جمع قلم» يقول إن آذن الفرس تشبه آذن القلم ورأسه تشبه 


رأس الجراد. 
1 فللي : لعلها نسبة إلى الفلاة. 
2 كفن : كفل. 


3 اسماط : خرج يكون مع الفارس فيه بعض الحوانج. 

5 يشير إلى عبارة حدث عن البحر ولا حرج. 

6 شبیهان : جواد أصيل. 

7 قبطت لسنادی : یعنی هربوا وتفرقوا فی شعاف الجبال.. 

o A اى‎ iliy aal 

9 المشلیا : القتال والحرب. 

0 علال : صيغة مغربية لاسم علي, والمقصود هنا سیدنا علي کرم الله وجهه. 
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ود( 


LB, 


he) أول تصیء المربی‎ 2, 
| CS 
¿gh o 


LP 


ESTA Me Vis) Se) Lt do,‏ دما 
sy lycee]‏ ےا عَنته Kod‏ ۳ 
Rai: Le 2 ¿eL ole‏ ۱ 
Balas ai a Lys‏ | 
ص0 ER‏ كو مقس | 
Ley) Yara do‏ | 
فصمرة أخرى كد dus ¿NA‏ 
مال الالح دی اتمه قا اهو sente‏ ہا 
الهاي ہوالع عم ES‏ سا 6 حا pis i‏ ۱ 
blo is‏ وس و 
Lee Y yl Cris et‏ | 
مار 


2-1 ye 


¿Anejo CAN مرحلب‎ có, deja دو‎ SA 


سی لوخ روف < allés,‏ 8 ارم Ai CAEN‏ 


à à | 
a” 


هالت هن ll all‏ و ya‏ ها ما هد کا 


203 


Ge‏ زاره مهاه اس و ام نٹ اص Li,‏ ہج 
اي ALS‏ ہوم ps E‏ 

F 
Lans sens po a 
je EDE و ا‎ 0 
,ا‎ ey a 55 هر لخم‎ 
جج ہے مه‎ 
E دوج و وت‎ Wale ار واد‎ 
کو‎ Mar 
sa بسن سوہ‎ 


ee Ss‏ ردمعناهما 


صورة آخر قصيدة الحربي. 


l 
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ود 


رصل الم زو 
ue‏ الم زیر الف ارت 


اخترنا هذا الزجل من أزجال عبد العزیز المغراوی العديدة Y‏ 
يناسب المحور العام لهذه المختارات فهو ع E‏ تاریخیا 
بارزا آلا وهو موت المنصورء ويعتبر المغراوي إماما في فن 
الملحون ومجددا له اذ أنه اختط طريقة الملحون على الشكل 
المسمی داني وهو على هذا القیاس : 


یا دند دندني دندان ادندان دانی ریی مولاي" 


وقد قیل في المغراوي إنه «شجرة الکلام»"وکان طوالا فقيل فيه : 
JS‏ طویل خاوي. سوی النخلة والمفراوي". ونسبته هذه إلى 
أمغرا“ آو مغراوة" من تاقیلالت التي آنجبت عددا من شعراء 
الملحون. 1 
شطر في هذا الزجل أنه كان من اترابه» وهو قوله : 

عام شيب مات الذهبي اخير لتراب. 
ويعتبر المغراوي من الزجالين المكثرين فقد نظم في مختلف 
أغراض «Jay!‏ و حصى له الاستاد .محمد الفاسی آریعا وسنین 
قصیدة "۰ وقصیدته التي اخترتها هي في غرض العزو كما diaru‏ 
Jai‏ الملحون. Ji y‏ فيه كذلك العزا”. ومعناه الرئاء» وقد قالها لما 
مات السلطان أحمد المنصور السعدی الملقب بالذهبی أحد ملوك 


1 معلمة الملحون ج 2 ق 2 ص 258 والقصيدة : 134 
2 القصيدة 587. 
3 نقسه 1 ومعلمة الملحون ج2 28 ص 259 
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المقرب العظام الذي ولد سنة 2956 )61549( وبویع إثر الانتصار 
في معركة وادي المخازن سنة ۰986 (1578م) وتوقي سنة 1012 
(1603م) وکانت آیامه حاقلة بالأحداث الکبیرة" ومما یلفت الانتباه 
أن هذا الملك الذي قیل فيه ما شاء الله من المدائح لا توجد ولو 
قصيدة من الشعر المعرب فى رتائه. ومن هنا تعد قصيدة 
المفراوى: دليلا على خصلة الوفاء al‏ :وقد جاعت تعبیرا عن 
شعوره بالفجيعة في فقده واستشعارا لخسارة المغرب برحيله 
وتوديعا للأيام السعيدة التي عمت المغرب في وقته وتوقعا لما 


سیحدث بعده. 


وقد تحدث الدکتور عباس الجراري في القصيدة عن هذه المرثية 
E‏ سو مہ :وهي كلها حدیث عن 
ق رألاحبة والیگاه غیهم لی یقهرحی افدها لت كع شی جهن الرجل 
وو جد بالموت غير حربتها NE HR‏ 
digo‏ عام حزن وأنه لم يعد للسعديين ما يرجحون به کفتهم»" 


وصحيح أن هذه المرثية ليست کمراتی الشعر ¿al‏ الى نشي 
بذکر المیت وتعدد مآثره ولکنها في تظري تصور ألم الفراق فراق 

الأحباب. وتذکر سلطان الموت هادم اللذات ومقرق الجماعات. 
و IA‏ تشر اسع 


ولکن المغراوي يشخص البین في صورة آمیر له جیش وآعلام 
چیا فا ی وهکذا یهد 
العمران ویهزم الدیوان وقد lí‏ على معنی الفراق في جل 
القصيدة أو في جملتها. ونظن أنه رمز به إلى نهاية عهد سعید لا 
SAA E‏ 


1۔ انظر على سبیل المتال LES‏ مناهل الصفا LUS,‏ المنتقی المقصور وکتاب الاستقصا.. 
2 القصيدة : 390 
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بعدما كنا عز وزمان باهج بنعمته ساعدنا ورخی لنا عنانو 
كل یوم بعز وتنزیه والفرایج ولا نویت الدهر يعقب لنا محانو 
وعندما آراد تصویر صدمة تقلب الأيام وتغير الأحوال استعمل 
هذا الأسلوب الشعبی : 

بعدما كنا في جورہہ الباب لباب أولاد حومه يمساو معي ویصبحو 


بعدماعابوا عني في جبال وهضاب لا هلال أطل منهم نلمحو 


ومن أهم الإشارات فى هذه القصيدة إشارته أو توقعه لما حدث 
بعد وفاة المنصور من فتن وحروب بين أولاده JS‏ ما سيق ذكره 
في ملعبة الكفيف عند الحديث على أبي الحسن المريني؛ وقد عاش 
المغراوي عامين بعد موت المنصور فرأى آو سمع شيئًا عن تلك 
الأحداث وأشار إليها بقوله : 
آواء إلى ٹھی تقاضات اعوام ما اقصرها بسرور کساعات الايام 
۰ ا A. \ Es : 1 E‏ 
والیوم زمان سو غتمنا pub‏ ما اطولها بالاکدار کدارا أعوام 


وهو يرى أن المغرب آصابته العين فکان الطاعون ومات به 
المنصور كما وقعت الفتن والحروب بعده. 


عين سو صادتنا جمله بهم زاعج من عدو ظالم قواه لقضا واعانو 


وقد أجمل هذه الاشارات في الخاتمة المتشائمة التي یقول فیها : 
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عام شيب مات الذهبي خیار لتراب ما بقى للسعدية باش ینجحو 


وکلمة شیب فیها تورية وتاريخ لوفاة المنصور فالشین ألف والیاء 
عشرة والباء اثنان. ومجموعها 1012. وأما التورية فلأنه يقال نهار 
شيب وعام شیب أي ملعون. 

وأما القصيدة من حيث الشکل فان متنها كما نقلته من بعض 
المجامع ومن معلمة الملحون یتالف من تمانية أقسام تشتمل على 
عروبیات وهي من البحر المسمی عند أهل الملحون بالمبیت» وقد 
وجدت الأستاذ الفاسی یقول مرّة إنها فی قياس 15 من المبیت 
ومرة یقول إنها في قياس 15 ب ومرة ثالثة یقول إنها في قياس 
5م ثم أكد في موضع آخر أنها من قياس 15ب ولغة القصيدة 
سهلة وعبارتها سلسة وألفاظها مأنوسة وفيها ما يلمح إلى بعض 
القصص والأمثال أو العبارات iia!‏ كاستعمال یفور ویغور 
والبكاء dal,‏ المقروح وتشييه الدنيا بدولاب الماء وذكر قصة 
يعقوب وولده يوسف وقميصه وها هو نص القصيدة : 
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فرق رماني قوس بهم غصاب 
لاش سات يا من فارق وجوه الاحاب 
EAS‏ 


peones 


ما خعاني مكن قبي أو لوحو 


5 وهزم سے ای تج 
د 


A‏ امه دامع 


وقضدني الفا بجيش Mc»‏ 
قتال شدید ما خطاني بسهامو 


ایحق لي تبكي لّفراق نهار وليل 
la‏ دموعي بهطلوا فاقوا المزان والسیل 
Je‏ فراق احبايي Elite‏ ۶7 قيل 


Luis‏ کا فی جورة اباب لباب 
بعدهاغابو عي في جبال وهضابا , 
دعني يا لايم ل الفرقة فك 
رني في وحشهم في حال تحكي 


dale‏ وا سای 
تعجب وتشیب الغربآن من تواحي 
من حسام البين وسفك دما جراحي 
أولاد حومة يمساوا معي ویصبحو 
ال مال ال کی تار سی 
Cat‏ عني احبات تی ا 


طير مقصص فارق del‏ ووطائو 


في قفص أوثيق طال سجنه ومحنو 


ما دری كان نعيش حتی نری نجومي 
بدرهم ما ادرى يضري على رسومي 
إن سقل سيف زماني من صداه حمي 


إن بلج قلي الصادي من جميع الاكراب 


في بلاد سماهم يضويو كيف کانو 
في نهاية برج السعود في مکانو 
وینتشر بالفرحة علمي على ارکانو 
تنکد العادي من فرحي نقرحو 


<< 


وین آتا وينهم احبابي ‘Clés‏ غايوا ص وسرت هايم فی هوآهم 
تس ناه ید tte‏ بان و وب 
AS‏ في السام شاهدت سناهم 
من نهار أن بعدوني بالفراق يواه خالّفوني ماصبّت بمقولة A‏ 
لا كاب يجين من حیهم ناه باسلام الفایح کالسك من شداهم 
بی سر قيطت و کو او مش مق ام 
EE A ne‏ اه اه یا ی جار اس اياي الوطم 
ی dí‏ و مرمع e a‏ ول لدم 
ما اعظم يوم أن Le‏ على لیس الحاد” ونی طیر الافراح من غيث الادواح 
ÁS‏ العشاق کل je ue le‏ کادت من شباحهم ترق الأرواح 
بط توب بر ات ناج 
شواهقه لو بانوا بنهیرهم یریبو والریاض الناعم يتحطموا اشجارو 
مهاجتي وضلوعي Y‏ الیکا یدوبو على اللهیب شعت في is‏ من Ar‏ 
صارت بين الجمر وفرقة ودعي صباب کنا مثيل الفارق والنار تلفحو 
او حممة سی لل as «las‏ ديول tar‏ کے خی 
قلب الأذاق غصة الفرقة مشروح ‏ کحوت في NE‏ البحر المالي 
ما يعذرمن قرحته غير المفروح مفروق بلى وداع الاحباب بحالي 


عمدا له بالفراق وأناعمدا لي 


212 


k ox >*‏ 
je LS Lie,‏ رؤوزمان a‏ سک A biau‏ 
ue‏ وب اراس Ces Men‏ 
عين سو صادتنا dr‏ بهم Eb‏ من عدو ظالم قواء القضا واعانو 
تا E o‏ متهم او لحم 
نطالب من هو كل الامرحق gg E‏ قريب نفرحو 
el‏ ساعة escala‏ و لاي علي ضأموني 
تركوا قبي حزین في E‏ وعذاب ما ذاقلوا ما جریا ما عذروني 
ورماو جمارهم عني احرقوتي 
كيف ينا الخاطر من الط ولوعي كيف تصبر وبدوري عن سماي غابو 
أو كيف تخمد نيران البين بضلوعي أو الهوى في اسياري بصواعق التهابو 
وكي ف لا يهطل دمع الدم من دموعي أو لا بحالي مود غريب عن احبابو 
7ء و 
Lise‏ قلبي شعل کوی بالمشهاب أوهم اسباب الفرقة البدود جرحوا 
آواء الا انهي تقاضات AN‏ 1 ما ها بسرورکناعات pe‏ 


والیوم زمان سُوا LE‏ بایام ما اطولها بالأكدار کدارت اعوام 


LE‏ مت قباهم pile‏ وسلام 


مكنا Lu‏ کالدولب تحول وتدور 
تآراة بالفرحة وترة بحزن وسرور 
رژاقها مضمونة بوقته یفوز ويغور 
و و چ 
و یم 
کل ما o JG‏ قولهم کذاب 


عام شلیب مات اي خیار راب 


۶ 
۰ 


دورها de‏ ویفرغ في کل حال 
وجات مع فرقا ss‏ أو البطال 
كيف قدر بحکامه Lo‏ تعالی 
سب Het‏ 
بلا بلاغة غير الجحاد یلفحو 
کان آو شاق علی الديعة ینبحو 


ما بقی للسعدیه باش ینجحو 


Ø 


Save Gaza .. Save Children 


الب لاش 


LB 


4 کت 


۔ کان بين شعراء الملحون في الجزائر وبين نظرائهم في المغرب تواصل 
ہیں وقد عاش بعضهم زمنا بالمغرب مثل ابن مسايب وسيدي سعيد 
المنداسى سي ''. وصاحب القصيدة التي ننشرها ضمن محورنا هو سيدي 
الأخضر بن مخلوف المستغانمي من Jai‏ القرن العاشر الهجری" وله 

ديوان في الشعر الملحون طبع بمدينة الرباط سنة 1951م وهى يشتمل 
على 31 قصيدة وكل قصائد هذا الديوان في المديح النبوي الذي ما يزال 
المنشدون يرددونه في المناسبات. 


Li‏ قصيدة مزغران التی وردت فى هذا الدیوان فقد قالها الشاعر في 
لت ESS es‏ التی وفك ستة 15581965( بسن الجؤائزيين 
والاسبان الذين کانوا قد اتجهوا إلى السواحل الجزائرية مثلما اتجه 
البرتغالیون إلى السواحل المقربية وکان احتلال الاسبان لمدينة وهران 
dius‏ 911 ۸ )81509( واحتلوا کذلك ما حولها مثل مزغران» وقد ذکر 
المؤرخ الجزاثري المعاصر عبد الرحمن بن محمد الجيلالي هذه المعركة 
A Ji‏ 964ب )41587( قضی سن تاد لاف على 
الجیوش الاسبانية المقيمة بمازغران - قرب مستفانم - فأسر منه اثني 
عشر ألف نسمة وانضم إليه يومئذ الجند التلمسانی فأحاط الجميع 
بالإسبان» وآوقدت النیران في مخازن البارود فانفجرت وکان من أثر 
انفجارها سقوط آسوار المدينة وموت الأكثرية من جيش الاسبان وفیهم 
الجنرال الکونت الکودیت» des‏ غروب الشمس من يوم الجمعة 12 ذو 
القعدة 965ه (36 اوت 1558م) احتل الأتراك نواحي مات غواري 


1 انظر فيهما معلمة الملحون 2/2 : 38ء 252. 
2 انظر ترجمته فی معلمة الملحون 2/2 :107. 
3 تاريخ الجزائر العام 2 : 338. 
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Li‏ الزجال صاحب القصيدة فانه بصف المعرکة وصف من حضرها 
وهو في هذا مثل ابن عبود ولعله تأثر به وحذا cogio‏ والقصيدة تتالف 
من مدخل وتسعة عشر قسما ولغتها سهلة واضحة وأسلوبها سردي 
مکی والخصيها أن الاسبان جمعوا چیشا کبیرا حملته السفز 
وأصبحوا في الموانئ الجزائرية Laly‏ ظهرت سفن الإسبان على البحر 
آسرع 7 جزائري إلى العاصمة وأبلغ السلطان الذي استعد في 
الحین للحركة وخرج بعساکره مارا ببلاد متيجه واستجابت إلى óla‏ 
العرب وفي طلیعتهم شیوخ سويد وبني راشد وفرسان بني عبد الواد 
ومفراوة فسار بالجمیم إلى أن وصل إلى حيث العدو فنصبت LAYI‏ 
والخيام ولما شاهده الأعداء فت فى عضدهم ثم وقعت الواقعة فجر يوم 
الجمعة. فكان النصورالمسامين, وجات الهزيمة بالكفار» وغطت جثتهم 
البطاح وصاروا لها فراشا وعادت الخيل تمشي على سبیب الخيل أي 
شعرهم وهنا سنجد تشابها بين الشیخ لخضر واین عبود في وصف 
الخیل وآلوانها : 


و ی المیّت في البطاح افراشٴ تمشي الخیل على سبیب الخیل 
Las‏ وابیض لون صنف الشاش تلق وانرق لوث شيم Sl‏ 
دھما وادهم لون سود احباشٴ خضرا واخضر لون شبه قسیل 
واصفر مايل تنسی منظوم في قیطان احریر مبرومه 
حمرا واحمر في الخصیب ne‏ وابقع بارق عازیه الشومه 
وقد تفتن الشاعر کابن عبود فى تصوير فظاعة الحرب کصورة القائد 


الذي طار رأسه وقطعت رقبته وقسم شاربه وفرمت سنه وكذلك فی حکایه 
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اسر يئا زارني کریسر >١‏ يا جاري بلرنك فليا 
اليوم طار البنس بریر قال اک Lata.‏ 


وفی الزجل کلمات اسبانية منها : شنظاضوس ¿sl Soldados‏ جنود 
مرينا Morena‏ أي سمراء. مادر میا : Madre mia‏ أى ¿al‏ مرير 
Morir‏ أي مات» كبلراس : Caballeros‏ أى الأشراف 


وفي الزجل آیضا أسماء اسبانية معروفة مثل جوان Juan‏ وبعضها 
محرف مثل سیماویل وفرنغسا وکبلرناف ودامرتیل : وفیه أسماء أعلام 
وأماکن مثل الثعلبي وهو سيدي عبد الرحمن الثعالبي صاحب الضریح 
المعروف في الجزاثر العاصمة والامیر حسن ولد خير الدین. وفیه 
ا SLR‏ ومعناها الأقرع والأصلع والحیوان 
الذي ليست له قرون» وعلى الرغم من هذه الكلمات الغريبة والأجنبية فان 
القصيدة في عمومها واضحة ومفهومة ولکن الدکتور سعد الله وصفها 
بانها ضعيفة النسج رديئة وتکاد تشبه النثر المسجوع"» كما وصفها 
أيضا بأنها قصيدة غامضة المعاني بالنسبة Gall‏ الیوم "» والحق آنها 


إذا قورنت بقصيدة الحربی فستبدو خفيفة أو ضعيفة. 


ویمکن القول باختصار إن وصف المعارك الذي نوجد في هذه القصيدة 


وقصيدة ابن عبود قبلها هو مما يتميز به الشعر الملحون وفیما يلي نص 
القصيدة 


در 
A‏ 
A‏ 


ا تاريخ الجزائر الثقافي 2 
E‏ - 


يا فارس من تم جیت الیوم 
يا عجلانا ريض الملجوم 
يا Gt‏ عن" طراد" اليوم 
>K‏ 
وا bus Eb‏ انث 


تریغ سفن روم محترسه 
خرجوا لك لبر خرج الشوم 


غير البارية ووکیل القوم 


غعزوة مزغرات معلوما 

ےہ عون 

فا ساسا ٠+‏ معلوما 

% k 

بت یت وخیر الدين 
22o-‏ و 


بچیش قوي جاوا متهدین 
موز کی ES‏ 


وانجلاوا فوق" وجه الما 


¿a‏ لِك بامحال محتزما 


x k x 


احتاطوا بالامر de‏ ا و 
(aa sky‏ تون 
pror‏ في das!‏ سپ 


رفع داسك .كا علي 


شوف بلادتا كيف Lal)‏ الوم 


3 


3ی والقوين وال ما 


e الکافتی‎ ETS يعي‎ 


ما حاترا من قوق الیساط ass‏ 


بات ات سم Lun,‏ 


o ó s Da S -‏ اع 


کے تا اتسار مت تیا 


* ok oo 


ما باحوا بالصوت CSN)‏ 
a le é‏ 
ارکب T‏ اة ود گا 
البارح يقول جات ال 


باذن الله الواحد voi‏ 
A‏ 


واتوجهوا لهنا 


ACE A 
كه درفن‎ FA 8 تا‎ 


ANS ہے‎ 


یا فرسانی ÚS A‏ 
تمسى بيت JAN‏ مما 


x >K 
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OS A 
يد في طلبته وشکی‎ 

نتم لالس وال که 
Já‏ يسین ¿Ls‏ دالیم 
ف اة litis‏ 


* ok 


LTE 


تقر 
جات چو اقرا تج 


E‏ ون ا مقر 


s 


في AS‏ یقیم” کم foar‏ 
اخ دالواد الشایم المعلوم 
x *‏ 


pe‏ شیوخ اسوید نا 
قالوا له یا ا تاکان 2 
Cle al‏ ورين 
سه في 0 اجیوش | ام 


٭ 


من بنی راشد وآل وتا 
G‏ راو رم LAS‏ 
يا تیجان الحرب لیس بعید 
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صار قیت Ee‏ 3 ونزل 
"A Es‏ و دحل 


e 


قدم جاه > 
في وطن متیجا " ولج =o‏ 
ul LL‏ عادل طلاعته الاما 
د 

راک کیا ات ا شک کا 
و او و سر و و 
لو EL‏ الارقاب متصوره 


A‏ دوت 


5 Mo 


ره 


فيه Pool‏ اتود 
x‏ 


o o 3‏ 2 ه 


وفیهم ابو بكر ومحمد 


ل دين y]‏ ٹین ۳۵ ] 


PACA A 
ذاك اخبا ودي خیما‎ ei; 
موه اتلم فا‎ 
Ae ین التطح‎ 
منکم خلفت سلطانا واجواد‎ 


Dia dl 


o 


AAA‏ الاد 


ظللت Pere pode‏ 
والفردوس ob‏ فيه تحوم 

+ 

قل it‏ لیر ** شاف انكاس 
اهل ادقن MALA‏ 
که ال ارت ll a‏ 


+ 


باتوا ÚS‏ حارمین النوم 
یش بلا sul‏ غير م 
کو اف ال A Jo‏ 
ذا الروم EE‏ الارض کالزخار 
فيهم قوت الهند والمسموم 
FÉES‏ 
وٴلی المیّت في البطاح افراش ت 
بیضا وابیش لون صرف الشاش 
دهما وادهم لون سود احباش 
واصفر .مايل تنسی منظوم 
حمرا واحمر في الخصیب al‏ 


زا ريي کر سر 


`k 


ا 


فیها رجال الدين مكروما 

وستادس 7 كي في النوع Li.‏ 
k‏ 

وس مت رتا 
إذا تغدوا یجیونا er»‏ 
سی الحق ولا بات كدوك 


so 
۰ ۱ 


و مزامیر معمو ما 


có%‏ په اجتاح معدوما 
وارتعبوا بتضایل الجیعه 
وال الم داٹ: باس 
یس 2201 
ملجوما 
P‏ اتاد Ha‏ دی 1 

تمشي الخيل على سبيب ” انخیل 
زرقا وازداق لون شبه هئ 


خضرا واخضر لون شبه 5 PAL‏ 


لاحت ليه افراس 


في قبيطان احرير مبروما"" 
وابقع بارق غازیا 2 
كات lol‏ وژادت el‏ 
L‏ جاري بلرنك فيل" 


N 
N 
N 


ايوم 


و للصور ذاك الیوم E‏ آلاف 


اج ۱۵20۳۳ 


یں الکلب راسه مار 


ضربه شاط بالمطیار 
والمدرع في y!‏ سار اشطار 


o Jor 


reste,‏ مقسوم 

واین ss‏ الطایعه خرطوم 
A‏ 

JL‏ على انقرطاس یوما مات 


احتنکلوا بالات él‏ 


بعد أن شافو أنصار القشتيل 
لن یرمقوه بئات دمرتیل 


یضحی قوت معاشهم زقوم 


a كان‎ A 
۴ 


F, + 


uu 


مه 8 CE o o‏ گم کڈ 
طار ای A‏ فال E AU‏ 


eus‏ رما 


2 a اه‎ «> 


res‏ و ES‏ 1 م آلاف مشات محطوما 


x ید‎ 


>x 


20%- ے 3 Se‏ کپ کات 
o 2 0‏ وو ا ا 


یلغی له باصوات منزوعه 


+ 


في اشرب اهل الخزى ردموء 3 
شيبت الثار من es Sa‏ 


10 2 3572 


لين وجدوه من الثری جابوه 
e‏ 9 ا )40( 


و مس وم 


dy Miles,‏ یا 


زج الوب في السا ax‏ 
i‏ تخبر من فوق بحر نوت 


Sale «Ls Por AA 
ا ا‎ 


واصحابه بالکثره باقوا تما 
A‏ 


N 


واي e‏ کر ا 
y‏ القساسین والرهبان 
> روخ رتا الرحمان 
کر ENEN‏ 
کو جا الاب فو E‏ 


K ooo 


عك الاد وی الت 
الى ناسون اترا زفت 
۱ م لهم HA “ú br‏ ات 
للروم 


e‏ قالوا قماح جینا ال 


ذي الاتراك مجنده 


la‏ اتصاله وین جسیسا 
اللي فادها 
بل Ae‏ 
الا زاد ظلام علی Lit‏ 
ان e ES AA‏ 
شتا میب بر 
والادود اطلوه بالقطران 
اخذ DU‏ ورجم الامان 
يا Qó‏ 
sa, Sul,‏ مقطوما 


ده و 2 o‏ 


فرعت للکفار 


k*k ok k 


اللي حضروا جاهدوا ومشاوا 
واللي ie‏ ی 
y‏ ا "oÏ‏ لا PAN‏ 


o 


کت بشوارقه مکی( 


والبعض میڈ اناق ما حضروش 
25 ذوك YN‏ ما شروش 
ما رک في السوق ما ےت 
لا هجب في الصور دفر 
A dat‏ بي 


تیان تن 


الامیر حسن یوم مزغران 


din فك‎ ECS 


ادعوا y‏ یا E:‏ بالقفرآن" 


ما رر ف شي بالجناح ee‏ 


ات اربق العدو a‏ 


بفتایم a‏ ونصر لبیقٴ 
Jon‏ له ربي مسك وطریق 
والغراب “Le‏ 
E‏ القط لغطه غطس في الما 


7 4 o 
شاف بشوفه‎ 


N 


شرح بعض الألفاظ 


-l‏ ريض : توقف واسترح. وكأن أصلها من كلمة راث. وقي المثل + رب 
عجلة وهبت ريثا . 

2 الشلوي ‏ : تطلق لى الفرس الذي یطارد به في الحرب 

3 طراد : ‘JU‏ حرب 

4 متهدين 2 : مهددین 

5 شنظاضوس: هي الكلمة الاسبانية Soldados‏ أي جنود. 

6 الشلية . : هي الكلمة الاسبانية Silla‏ ومعناها الكرسي أو السرج 


7 جيش لقنا : هکذا في الدیوان المطبوع. وقد تکون جیش Gall‏ 

8 الیبوش : هو الحلزون قي لسان Jai‏ المغرب 

9 اخشاش : خشاش أي الحشرات 

0 الاشطنا : إلى شطنا أي BLUE‏ وزیدور وواد أفكان موضعان بالجزائر 
1 عاولوا . : عولوا أي استعدوا 


à 12‏ فی المطیوع : الغيب الحق. وهوتحریف. ly‏ صوابه ما آثبتناه, والختق هي 
خنقة سيدي ناجي بناحية قسطينة وقد اشتهرت بمدرستها وطلیتها الذین آشار 
ان صاحب الزجل في البیت الثاني tn)‏ الورتلاني : 17). 

مدينة الجزائر. 
4 متيجة : اسم سهل کر بیط بعدينة الجزائر. 
5 اطموم : بکثره. يقال : فلان له الطم والرم أي المال الکثیر. 
6 الشایعه : الفضيحة. 


17- وفراسین : وفرسان. 
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8 زكار : اسم جبل في إقليم بجاية. 

9 في الديوان المطبوع : أضلان بالضاد وشرحها ناشر الديوان بقوله : 

شجاع. ذو الباس يوم الرحیء ولست أدري أين وجد هذا الشرح, وأظن آنها 

أصلان أي أصلاء Lei‏ الواد الشایع فهو حسب هذا الناشر واد شلف. 

0 سويد : قبائل عربية من بطون زغية. 

1 لاتلیان : لا تلن ولا تضعف. 

2 الماح : أي مجتمعة. 

Suis‏ لور 

4 بنو راشد: بطن من زناتة کانوا یستوطنون الجبال الموجودة شرقي 
تلمسان. 

¿gallo nas 

26 سنادس : جمع سندس وهي نوع من الثیاب ذكرت في القرآن الکریم. 

6 - طل: . ۰ ۶ اطله لین شاف:: لما زأى: 

7 الفرطاس : الاقرع الأصلع ولعله لقب قائد ذلك الجيش الاسباني وهو 
Le conte d'Alcaudete‏ 

Le comte : القنت‎ 28 

9 الکار : رجال الحرب. 

0 سیت الخيل : شعن الحيل: 

1 الشاش : ثوب من القطن. والنيل : النيلة. 

2 قسيل : قصيل وهو الزرع عندما يكون أخضر. 


2 تنسي : من مدينة تنس وقيطان : خيط مبروم. 


3 مریر : كلمة إسبانية معناها ميت Morir‏ والمرس هو مرس وهران 
الذي كان یحتله الاسبان. 
34 مرکا : كلمة إسبانية معناها سمراء „Morena‏ 


vil 5‏ : شرحها ناشر الدیوان بالولد الصغیر . 
6 كبر لنف : اسم رئيس من المغیرین. 


N 
tu 
I 


blue ای‎ 

8 المدرع : لایس الدرع والشيعة : الميدالية. 

9 الفرطاس : الأصلع لعله لقب آحد رؤساء المفیرین: 
0 لين وجدوه: لما وجدوه. 

0م صمویل : اسم ale‏ وکلمة ألما لعلها alma‏ أي روح: 
41 قرغتسا : اسم ale‏ محرف. 

à PV‏ الحخصن: 

3 دمرتیل : اسم علم محرفء مخلوج.. 

44 يبدو أنه اسم محرف. 

las: دود‎ 45 

46 هتف قرما = تقبة. 

47 بشوارفه : بشرفانة. 


(0)۰ 


تصيرة البرنبے 
لمن اسمہ وت tas‏ 


1 شاعر شعبي جزانري لا يعرف عنه شيء 


کر 
القرصنة ویسمیه المسلمون بالجهاد البحري» ولهذا كانت المراكب 
المسيحية تغير علیها وترمیها بالقنابل وقد أشار إلى هذا ابن زاکور 
الفاسي الذي زار مدينة الجزائر في آخر القرن الحادي عشر الهجري 
وأغجب بجمال طبيعتها وآداب آهلها فقال فی talus‏ رحلته : «وانه Lal‏ 
من على المولی الکریم» ذو الفضل السابغ العظیم» بدخول مدينة 
الجزائر. ذات الجمال الباهر, وحلول مغانیها النواضر. التي Gai‏ 
ببهجتها كل عدو كافرء فلذلك یتربصون بها الدوائر» ویرسلون علیها 
صواعق لم تعهد في الزمن الغابر» والمقصود بهذه الصواعق القنابل 
التي سمیت بالکور فی القصيدة السلوانية السابقة وسمیت بالبونبة في 
هذه القصيدة, ویقال آیضا البومبة وهي في الايطالية والاسبانية 


„Bomba 


وقصيدة البونبة أو قصة البونبة قيلت بمناسبة قيام مراکب بحریه 
دانماركية liés‏ مدينة الجزائر فى شهر ضفر من سنة 1184 للهجرة 
وهذا یوافق شهر یونیو سنة 1770 ميلادية وکان ذلك کی عهد الداي بابا 
محمد الذى طرد قنصل الدانمارك المسمی 5 بسیب تآخر دولته 
آی تخلفها_عما. کائی تقنمه ال الذاى کل State‏ عقايل عدي التعرض 
إلى سفنها؛ Laly‏ طرد القنصل قرر البلاط الدانماركي توجیه بعض 
السفن الحربية لقنبلة الجزائر وقد ساق فانیان (Fagnan)‏ في مقدمة 
ترجمته قصيدة البونبة خبر هذه الحادثة وذكر أن الناس خافوا لما 
ظهرت تلك السفن فخرجوا من دورهم ولكنهم ما لبثوا أن رجعوا إليها 
حب ريون لقنا ل له اک تصيل ا فی 
الدانماركيين وقاموا في الأخير بدفع تعويض من المال والسلاح. 


Li‏ ناظم القصيدة التى سجلت هذا الحدث فإنه مجهول, ولا نعرف إلا 
أنه ولد عمر كما ذكر فى آخر قصيدته وقد ذكر صدیقنا الدكتور gi‏ 
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مجهولون؛ ویبدو من بنية القصيدة أن صاحبها كان متأثرا بالشاعر 
الشعبي الجزائري الشهیر الأكحل بن خلوف المعروف بالأخضرء وذلك 
الموضوع فاحداهما تتحدث عن مصير الهجوم البحري الاسباني على 
بلدة مزغران والآخری تصف فشل الهجوم الدانماركي على مدينة 
الجزائر كما أن الشبه واضح بين هاتین القصیدتین وبين القصيدة 
السلوانية الآتيةء ویظهر ذلك فى التوسل بالاولیاء والصالحین وطلب 
النجدة والغوث منهم وذکر مشارکتهم وهم آموات في ضرب الأعداء 
ونسبة ما كان من نصر على هولاء الأعداء إليهم» یقول هذا الشاعر 
iyaa‏ 

کل ولي يرمي بمدفعو ما يخطي من قابلو مطن 

¿A اتقق :تن‎ y کتانتوا‎ Le Mes 
ولکل ولي من الأولياء الذين توجد آضرحتهم في مدينة الجزائر سلاح‎ 
: یدافع به عن المدينة‎ 


آولهم سيدي الثعالبي هو السیف وصور حرمها 
ولسيدي أحمد بن عبد الله الأسد عكاز من شجر الزان إذا ضرب به 
أحدا هلك ولا يبقى له وجود : 

ابن عبد الله صيد نعرفو جاب فى يده زانا 
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آما ولي الله سيدي ديدي الذي يقع ضریحه خارج باب الواد فهو الذي 
يأمر البحر أن یطمو فتهیج آمواجه وتکسر سفن العدو حتی تبقی آلواحها 
عائمه : 
کات سی E a‏ 
ماج البحر کسر سفونهم ے وبقات غیر آلواح عایما 
ویستوقفنا فى هذه القصيدة نعت مدينة الجزاثر بالبهجة وهو نعت تعرف 
به مدينة مراکش, وکذلك ذکی آلرجال السنعة : 


والرجال السبعة اتفقو ‏ جاو في غیظ آشجان 


ومن المعروف أن الرجال السبعة معروفون بأسمائهم وترتیبهم في مدينة 
مراکش, آما هؤلاء المذکورون فى هذه القصيدة فیقال إنهم سبعة إخوة 
استشهدوا وهم بردون هجوم النصاری في یوم واحد وتوجد قبورهم 
بالقرب من مقبرة النصاری خارج باب الواد. 

sas‏ فإن الذي نجده في هذه القصيدة وفي القصيدة السلوانية من توسل 
بالأولياء ونسبة الکرامات والخوارق إليهم یوجد مثله في عدد کبیر من 
القصاند العامية والشعر الفصیح الذي قیل فی العصور المتأخرة وهو 
الحرکات السلفية التی ظهرت فى مختلف جهات العالم الاسلامی ونشیر 
فى آخر هذا التقدیم الموجز إلى أننا لا نجد في هذه القصيدة الانتقاء 
في الألفاظ والإتقان في البناء والاعتناء بالقوافي وغير ذلك مما نراه في 
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پمال بتبدی: علی وفا ذا القصه: تيان 
6 تب Gien‏ کیف جابوها اعدانا 


o - 


Cil شیب‎ is le bal. 
als! اه یم جییسش‎ Lan ie جا رب يا‎ 


* + o 
pp al سو‎ A د‎ E 


o o 27 3 So á -‏ 
قصة ذا الكفار دين المر 0 > حسدو 


سے امشات هم بلا LS‏ غنموها الاسللام 6 
فازوا 7 مزخرفا بالرزاقسي امان“ 
es ÚS‏ فان MSG ¡PEREA ui tio‏ 


* ok ok 


اف eviL‏ کفرهم أن سس ۳ a,‏ 
ا ی او ی و 


2 البونبا : القنبلة من الكلمة الإيطالية Bomba‏ واقفا : أي واقفين. 

3 ورد هذا الشطر مكررا في الأصل. 

4 ما اطرا : ما حدث ووقع وأصلها : ماطراً. 

5 دين المرك : دانمارك. 

6 يشير إلى المراكب الدانماركية التي غنمها المجاهدون الجزائريون مملوءة بالأرزاق. 
7 ای أن یراقبوا سفننا. 

“LLL 8‏ : أى بأيمان. 

9 الطّغمة : فى الأصل : الطعمة. والطغمة : الجماعة ومحرشا : مفتاظة. 
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JUS‏ ابلیس رهم ظنوا في البهجة مشوشا" 
is‏ ا و us‏ لاصلاح Y‏ سلام كيف شا 
کر È‏ ر lié Ta‏ سک لاعت ناد ادع EC‏ 


عونا مم می نے OS A E‏ 


x k x 
ارسوا علق امت کلم"‎ Joue الکفار‎ Gel ces, 
وو و ا و اہ و يي ا ساي انعسي‎ 
جا ل | مرسول کے ا یه سم سای زب‎ 
PA a هس‎ E 
لخ سن‎ EN مٹیا‎ CR E 
کک یہ سے‎ ones 
x E *% 
gas y El اسع اقطان ذا« الغ‎ Sas 
يا لو یجیوا کلم‎ ve قال بب تیم الور‎ 


-l‏ البهجة : نعت لمدينة الجزائر 
2 وحنايا : ونحن. 

3 یفارصو : یسرعون في سیرهم 
4 وربصو : تربصوا, 


5 مرسول : مرسل, رسول» وقونصو : قنصل؛ وفي حاشية الترجمة الفرنسية أنه فالييري 


لیا اي کون لطراد آي للقتالء 
8 ولا آبالي : أي لم یبال. 
9 بالبتر : اي في الحينء وفي المطبوع : AL‏ 


(fee اہو‎ 2 is GAN سلعلان‎ 


mis‏ اعت ot‏ او ها Les‏ تسصسرو 


كيت شاف اسلطان ذا الدم نادی لأمل الحرب .كليم 

o 3 5‏ جاح کے ا و LR‏ ين و 2ھ 

قال لهم اهيوا وجدوا في للابراج الي pets‏ 
a A o. o “o 3 2‏ 5 

و املاھم بر جال پیوکسد بو | من ES‏ صنایع من hal‏ 


والمدافع نيران یو اه ۱ لي 
> ے‫ 3 ME‏ 
یرمییوا علی كل شایشا من بسرج "Hg glo y‏ 


o ná‏ ےر یج 


ED ts ME TEA 


re o 4 


س o‏ ا یا ۳ ا ےد wss‏ 7 5 ۳ 
ولت re) ۱ LS ¿sepa‏ تمر عسي | se)‏ ینار شاعله 
o -e‏ قد کے o‏ و - 


میں 2 A 2 r‏ 5 9 کیپ ت 5 
تحرق من یماد من: کفر بانقاش اسیوع مقابله 


2 3 ہے‎ gm 2 6 یں بر‎ ۳۹ Ea so 
أ‎ ه١‎ à 1 + e ۰ 
شاسله‎ sl ار یک و ”کسه شه‎ Galan ido 
و سار نے و جس‎ BASES 
20 à وه‎ Sl Sd ماو 2 5 و‎ 
ای در دک اب ا‎ > da “ou | 
لیهعی مين ععازت التي ظنوها الخزیان ساهله‎ 
35 o > o ۳۹ + e - 


Lanai 


ne,‏ لها پستسو © متام تا بت سا ا سر 


1 الپیفا : البيقاء : الجميلة. 
shai 2‏ : کامة ¿ln‏ ,یله هيا الخ 

3 شايفه : أي على كل ما تراه اه العيون ویر : 
4 كما ااجمر : آي كالجمر. 

5 انفاشی : مداقم 
6 من حازت : آي لعا 


7 بسقون عأجفه qe‏ 


E مرادفا ےد و اشن نت‎ TAE ولت‎ að 
۳ A آما يدوق الکتار کلم بان البهجی‎ 


a 8 د م »> واه‎ o 4 وم‎ orzo z 


o 2 o . -‏ ب > ر2 
جاوا بنین الروم SG 030 Gs‏ ساپنے''' 


CE 2 o 2 ۸ ro‏ 9( ی 


اعیاوا الکفار Gu visa‏ ۸ بونبه 
ا بالات ¿Lo all‏ 
di,‏ يالو کان قرو لصاروا حيطان رای 
IS‏ قاف کات انكرت EZ,‏ 
A li e | et‏ تت" 


Se, e E 
pri ذا الکفار‎ al ques کیف شافوا کہا‎ 
a شا فی ات بای في ذا الراي وضاق‎ 
A a N TE 
یں یں‎ A 


-l‏ لن ولت : أي إلى أن صارت 

2 القراصنا : القراصنة جمع قرصان .Corsaire‏ 
gi3‏ يهجمون بسیوف عريضة خشنة. 

4 الجیر : الجزائر (تطق آورویی) Algre‏ 

5 رايبه : مهدمة. 0 

6 سعفا : إسعاف» مساعفة, سبيل. 

3 3 صابوا : کا سا أي ما وجدوا. 

Dale للزدمة‎ 9 
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کاخ تحت سام وين e‏ 


>k  %‏ يننا 


واللّه يا لو كان LG‏ لکانوا الکفار حاصلين 


يا رب بجاه من اسمو as‏ ااصادقی الاين 


ok œ‏ بد 

UN 325‏ للجهاد les‏ بالقرح بخدم 
في المتارز خادین تام Sa poil Ce,‏ 
dal Ji‏ مصابح oo‏ سے دیا رم 
a ot ts‏ و سو ni E‏ 


: ونقص. وفي ترجمته الفرنسية ما يلي‎ JL فيه‎ 1 
Il avait ordonne de construire un radeau et de l'armer de canons pour 

aller attaquer les vaisseaux ennemis. 

3 عومی : آبحروا. 

4 مزغنة : مدينة الجزائر» ویقال لها : جزائر بنی مزغنه ويتى مزغنه : القبيلة التی كانت تسکنها. 

ك العيانا : الاعیان. ويقصد بهم الأولياء الصالحين. , 

6 في المتارز : في المتاريس . خادين عناد : أي يتنافسون ويلا سيف أي بدون ضغط ولا إكراه. 

7 الرياس : جمع ريس : وهم رؤساء البحر. وتربط في الميزانا أي تصوب المدافع 
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° - 0 


کیفاش" node DS‏ في اہی ELL‏ المدن 


من فیها رجال یدقعوا عنها کل" بلد من D‏ 
نت روہ مرج راي سار ید انس 
مشاه کارا دی وان alu‏ 
polie,‏ مسا ای سي تفا بت وان 


A italie, في الخلق زا فک‎ pe 


* ید‎ ok 


- 0o03 22 030% 


أولهم سید الشعالیی* شف TT‏ حرمها 
۳۹۷ بحر العلم oi Lis‏ صاحب الاسرار راتا 


2 are: o - 


ا تفجى 5 097 JA je‏ وسرها 

Lil pe Jai Sua غاية مقصدي ومطلبي‎ 

فى خی انيج نو ف وهات تا 

شاج نها سيار وني زف ارالك ERAN‏ 
Xx ək >*‏ 


œ o.‏ و 


als Pau شیخے ما‎ pio بوجمعه‎ Eh 
“56 2 في‎ Le عبد الله -نمرفی‎ 5 


A o چ‎ 


1 كيفاش : كيفما ‏ كلها 

2 هو آبو زيد عبد الرحمن الثعالبي صاحب الضريح الشهير في مدينة الجزائر 

3 سيدي بوجمعه : من أولياء مدينة الجزائر» وهو مدفون في ضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي. 
4 هو سيدي آحمد بن عبد الله من أوليا ء مدينة الجزائر. ٠‏ وقبره خارج باب الواد بمقرية من 
البحر. والصید : الاسد. وزانا : عصا أو هراوة من الزان وهو شجرمعروف. 
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سيدي és ES‏ 
والرجال اسب ھی 
sn‏ السعدی ما at‏ 


ها دو هما صور حرمها 
سيدي الفاسي ما یهونها 


ولی ديدي صيد قیدها 


هاج البحر کسر سفونها 


Jets‏ الله فیهامُجاوفا 


ON‏ لح هل 
جاوا في Le‏ اشحان* 
سےا فيل الج ان“ 
والي فیها رجال VS‏ 
رای بای ان 
۳پ ۳م 
جا للبحر JÓ,‏ له QU‏ 
oi,‏ غير الواح Lie‏ 
کے اہ عله یات 
Sípia 0‏ 


x >k XX 
Ca تبات‎ Ea, ÚS) فى‎ ds جازت‎ 


Call de Jedi. al. cl يكنات‎ 


l‏ هو سیدی أحمد الکتانی له قبر بقرب البحر خارج باب الواد. 

2 هم إخوة شهداء توجد قبورهم بالقرب من مقبرة النصاری خارج باب الواد. 

3 هو أيضا مدفون خارج باب الواد. i‏ 

4 أي هؤلاء هم سور حرم الجزائر. 

5 سيدي على الفاسي وسيدي علي الجودي لكل منهما ضريح في مدينة الجزائر بالقرب من باب الواد. 
6 الولی ديدي كان يعيش عند نزول شارلکان بالجزاثر سنة 1541م ویقول الجزائریون إنه في هجوم 
سابق دعا فهاج البحر ودمر الأسطول الاسباني, ويوجد ضريحه بالقرب من دار القنصلية الفرنسية 
القديمة 

7 هو مولاي عبد القادر الجيلاني دفين مدينة بغداد. وله مزارة في مدينة الجزائر خارج باب عزون. 

LS 8‏ : جمع كيتار من ألات الموسيقى. 
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LES‏ واصحابه مشحاتا نیران علی الحرب قویا" 
والخزته جي صید CU‏ واصحابه اسود تاتيا 
es‏ الوکیل خرج في الثنا ol‏ السرسه المسویا 
والخوجه من فاز CSL‏ واغتم سر الجود Ed‏ 
مادیعاصا ااهل اليك تسده الك Es‏ 
تبات ii‏ ران ¿dá‏ سپ اتا 
ol‏ على الحرب al‏ تَخنق كالعقبَانَا 


ok ok 
his, Ga, حا و‎ 
اوفر العرب‎ Lal والصلاة على الذي اوت مفتاح‎ 
ds ہم ہے پت‎ Mes Le 
با والادب‎ basal تا ۳۱ وسلموا‎ ۶۵ 
اف الاقراتا‎ des ias io a 
EN ھی نی وا اه‎ AE, 

x x * 


لل ا سس 
1 الاغا : قائد الخيالة وآمر الجيش » والخزنجي : صاحب بيت المال ووكيل الخراج كان بمثابة 
وزير البحر» ٠‏ والخوجه كان عندهم صاحب الخیل وهؤلاء هم أصحاب السلطة بعد «glll‏ واذا 
مات الداي بختار خلفه من بين الثلاثة المذکورین؛ ویلاحظ أن الشاعر قدم أصحاب السلطة 
الروحية وآخر أصحاب السلطة الزمنية وقوله : لطراد الكفار هاويا يعنى يعني آنهم راغیون 
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بعد all‏ والالف >Y‏ فی الرابہع من الثمائین 


> o 2 2 تر‎ o» ro so 
تاريح البونيه المحمما سمط ظاهر سا سام عم‎ 
صالح زین‎ Lu تدعو له‎ ÚS US ولد عمر یبغی‎ 


: 1 اقا A doi‏ 
PT‏ الاسلام ha‏ کي لحه مساو نا 


5 HANTÎ A Le N Du: xvns” tre 
A إذا الشبرافعاس ولا ابال‎ SU pe: 
ضرا كلهم 179 غ2‎ Jl y bi فال لهم‎ 
ما برضی نطيبهم الجر تحرف باباهم وجدهم‎ 
امر ري 'الساعة بالبتی جات رجال الحرب كلهم‎ 


سلطان البهجی المهيبًا — من نصرمولاتا . 

عذاب الکبار کاجۃ ٠‏ بجیوشه البنتانا 

كيبي شا السلطان ذا العدو نادی لامل العرب کلم 
فال لهم اهیوا وجدوا ي لابزاج الى res‏ 
راملاعم برجال بوگدوا من كل gate‏ من bi‏ 


و المدابع نيران يوفد پسیوا لل .جا. فبالهم 


lus‏ على كل شاييم O‏ من برج وطويانم 
والرجال على الحرب وافهم — كالسبوع غضبانم 
ولت البهجى کہا.الجضرترنی الموت بنار شاعم 
تحرف من الابعاد من كبر بانباص UY‏ اسبوع مفابلہ 
وعدوها لو جار بنکسر وجيوشم Lt‏ باشلم 


صوة صفحة من الطبعة القديمة للقصيدة 


.© عبت 


S 1 LE 
N A 

HA 

U 


* 
Pere]‏ ۹ 
تبتنا هذه الترجمة التی ق 
ي قدم نشرها 
من فا ةة 
"Il 55‏ 
في إيضا 0 
ح النص العر 
e‏ 


Après avoir invoqué le nom du Tout-puissant, je vais chanter cet 
événement mémorable dont nous avons été témoins, l’histoire de ce 
fameux bombardement tenté contre Alger. Nos ennemis sont prudents, 
ils nous attaquent de loin et se tiennent toujours hors de portée. 


0 toi, grand Dieu, à qui rien n’est caché, rappelle-moi les 
circonstances de cette guerre, et dissipe ces essaims d’infidèles qui 
cherchent à troubler notre tranquillité. 


Peuples, prétez l'oreille à mes chants. Des infidèles qu’on appelle 
Danois, et daigne le Ciel en exterminer la race, irrités de ce que nos 
corsaires leur avaient enlevé plusieurs bâtiments richement charges, 
vinrent ici, à main armée, pour nous forcer de les leur rendre. 


Ils juraient, les maudits, par tous les serments de leur idolâtrie, que 
si nous tardions à les satisfaire [f. 123, v.], ils détruiraient notre ville de 
fond en comble. 

Le Diable aveugla sans doute ces infidèles, et leur persuada que la 
brillante Alger était une place aisée à surprendre et à intimider. Ou 
plutôt Dieu, pour les confondre et augmenter la gloire de l’Islamisme, 
les conduisit lui-même dans cette rade. 


Le Seigneur qui, par une faveur particulière, nous a destinés à faire 
la guerre aux chrétiens, a voulu que, sans quitter nos foyers, nous pus- 
sions obtenir le prix attaché à l’accomplissement de ce précepte. 

Ces infidèles, fort empressés, vinrent mouiller dans la baie, mais 
fort au large, et ils attendirent ensuite tranquillement et sans bouger le 
bon effet que produi- rait cette disposition ambigué. 

Le Sultan lui envoya en ambassade un consul, qui leur dit de sa 
part : « Êtes-vous venus ici pour faire la guerre, ou bien désirez-vous 
la paix? » 

Ils répondirent fièrement : « Nous sommes armés et préparés à 
combattre, et nous ne nous prêterons à aucun accommodement avant 
qu’on ne nous ait restitué nos effets. » 


(f. 124). Le Sultan, que ce propos menaçant irrita plus Qu'il 
n'inquiéta, s'écria : «Par Dieu, nous n'avons que des boulets a leur 
donner, quand tout le Danemark ensemble se réunirait contre nous. 
Nous ne voudrions pas même leur rendre le lest des bâtiments que nous 
leur avons pris. Que le Diable emporte le père, l’aïeul et toute la 
génération danoise !. En même temps, le Sultan donna des ordres pour 
rassembler l’armée. 


Le Sultan de la superbe Alger, dont la victoire suit partout les pas, 
est la terreur des infidèles par ses troupes intrépides. 


Dés qu'il vit l’audace de ses ennemis, il dit a ses guerriers : 
«Allez dans les châteaux tout disposer pour les Combats : et faites 
travailler sans relâche aux fortifications nécessaires : que chacun 
prenne son poste, et que les canons, de leur feu dévorant, embrasent et 
con- sument tout ce qui se présentera devant eux.» 

Aussitôt, des tours et des redoutes on se mit à foudroyer les 

vaisseaux ennemis. Les Héros ottomans, semblables à des lions irrités, 
ne respiraient, que le carnage. Alger, eu un instant, devint comme un 
incendie )۶ “124 v.) qui porte au loin la destruction. Ses bouches 
d’airain faisaient voler la mort au milieu de ces infidèles qu’une 
prudence pusillanime tenait si éloignés. 
S'ils s’ étaient approchés, c’en était fait d’eux ; leurs mains, glacées 
par Peffroi, auraient laissé tomber les armes. Les proscrits. ! 
Cornent ont-ils pu s'imaginer qu'Alger, que l'invincible Alger 
nou rait être accessible à leurs coups? 

Ils sont venus, avec des vaisseaux, conjurés a sa perte, et ils la 
prenaient pour un cimetière, jusqu’au moment où ils lont vue lancer 
sur eux ces foudres exterminateurs, qui se succédaient si rapidement. 

Les infidèles ignorent-ils donc qu'Alger est bâtie pour leur 
supplice ? Ses braves corsaires ne cessent do porter sur leurs côtes le 
ravage et la désolation. 

Les héros chargés de la défendre sont assez connus par leur 
bravoure, aucun obstacle ne les arrête et tout cède à leur redoutable 
épée. 
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Ces Danois avaient cru apparemment qu'Alger avait perdu ses 
défenseurs. Après avoir pendant longtemps essayé inutilement l'effet 
de leurs boulets (f. 125], ils se mirent à tirer des bombes. Vains 
efforts ! peines 
perdues! leurs noirs projets se sont réduits en fumée. Pardieu, si cette 
flotte ennemie avait osé s'approcher, elle aurait bientôt ressemblé à ces 
masures qui s'écrou-lent sur leurs fondements. 

Mais tous ces chrétiens d’ Europe sont lâches et timides; la crainte 
de la mort fit tenir constamment nos ennemis à l’écart, et à la fin, 
reconnaissant leur impuissance et sans espoir d’obtenir la paix, il ne 
leur resta d’autre parti à prendre qu’une honteuse retraite. 

Dès l'instant que ces infidèles virent la bonne contenance de 
l'armée algérienne, à laquelle ils no s’atten-daient pas, leur esprit se 
troubla, leur courage s’abattit, et ils regrettèrent d’avoir perdu 
l'occasion de traiter d'un accommodement qui les aurait tirés de 
l'embarras 
où les avait jetés leur présomption. 

Le Seigneur, en punition de leur culte idolátre, a voulu, 
sans doute, les confondre et les couvrir d’humiliation. 

Cependant le Sultan,que Dieu le rende à jamais victo-rieux, 
s'occupait des moyens de les faire repentir de leur témérité. Il avait 
ordonné de construire un radeauet de l’armer de canons pour aller 
attaquer les vaisseaux ennemis. 

0 invention précieuse et vraiment utile à l’islamisme! Le même jour 
que tout était prêt pour fondre sur eux, ces chrétiens aperçurent 
Porage,qui les menagait, et ils disparurent. S’ils étaient restés, ils 
seraient imman- quablement devenus la proie des musulmans. 

[f. 125 v.] O grand Dieu, protège Mezganna, pré- serve-la de tous 
maux et assure sa- tranquillité. Nous t’en conjurons par un nom qui 
t'est cher, celui de Mohammed le véridique, le fidèle. Nous t'en 
conjurons aussi par le mérite de ces bienheureux qui reposent sur cette 
terre. Daigne récompenser le zèle de tes fidèles adorateurs pour la 
défense de ta sainte religion ! 


Chacun travaille avec joie, et à l’envi l’un de l’autre 
au service des batteries. Le peuple même, sans armes, ne 
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craint pas d'affronter l'ennemi. Les docteurs de la loi, 
ces flambeaux de l'Etat, donnent l'exemple du dévouement 
et excitent l'émulation des vrais croyants. 

Voyez les reïs sur ce radeau, occupés à dresser le 
mât et à lier les cordages. On lit dans leur air l’ardeur 
qui les anime pour les combats; ils n'en sont jamais 
rassasiés. 

Comment peut-il venir dans l'esprit des infidèles d'attaquer 
Alger, cette superbe reine des villes et des cités, 
Alger qui possède tant de saints personnages, uniquement 
occupés à éloigner d’elle tout désastre? 

Chacun de ces bienheureux lance des foudres qui ne 
tombent jamais en vain. Dès qu’ils la voient menacée 
ils se réunissent et ils accourent tous ensemble pour 
concourir a son triomphe, [f. 12G] Animés du même zèle 
ils veillent a l’envi à sa prospérité et à son bonheur, et 
ils ne cessent de répandre sur le peuple d'abondantes 
bénédictions. 

Le premier de ses protecteurs est Seid Abd ul 
Rahman Etthealebi, c’est l'épée et le rempart de la ville. 
Mer de science, vicaire du Prophéte, possesseur des 
trésors de la gráce, ses divins écrits dissipent mes 
peines et mes chagrins, je les compare a un parterre de 
fleurs qui récrée les yeux et natte l’odorat. Toute mon 
ambition est de marcher sur les traces de ce Prince des 
dévots et des mystiques. Alger sous sa protection jouira 
d'un repos inaltérable et d'une gloire constante. N’ayons 
aucune inquiétude. Ce chef-d'ceuvre des perfections 
angéliques ne nous oubliera jamais. 

Sidi bou Giumaá, son maítre dans la vie contem-plative, est á ses 
cótés : il est toujours plus empressé á pargner des peines á son disciple. 

Sidi Ahmed ben Abdalla, semblable á un lion 
rugissant, s’avance à grands pas, tenant dans sa main un 
bâton ferré. Malheur à celui qu'il en frappe: il est 
anéanti à l’instant ! 


250 


Sidi Ahmed el-Kattani s'éléve d'un air menaçant sur 
son mausolée, que les boulets ont toujours respect. 

les sept martyrs, unis après leur mort comme 
pendant leur vie, pour la défense d’ Alger, viennent a 
son secours, les yeux étincelants de la colère qui les 
anime, contre les ennemis de la foi. 

Sidi el-Saadi les suit de près, ce sabre exterminateur 
des chrétiens. (f. 126] Tous ces bienheureux, qui 
reposent autour de la ville, en sont les plus solides 
remparts, et combien encore n’a-t-elle pas de protecteurs 
puissants dans l’enceinte de ses murs ! 

Sidi Ali el-Fassi (G) et Sidi Ali el-Gioudi ne veillent-ils 
pas aussi 2 sa conservation? 

Que dirons-nous du grand Weli Dédé, dont le zèle 
a déjà été si fatal aux chrétiens? Ils vinrent autrefois 
avec une nombreuse flotte, méditant la perle d’Alger. 
Weli Dédé s’approche de la mer et ordonne aux vagues 
de s’agiter; aussitôt les flots se déchainèrent, les vaisseaux 
des infidèles se brisent et la surface des eaux 
est couverte de planches et de máts flottants. Notre bon 
Patron, Sidi Abdul Cadir, ne suffirait-i pas seul à 
notre défense? Sa main protectrice nous préserve do 
tous maux. Et comment serait-il possible qu’une ville 
entourée de tant de saints pút être exposée à des 
revers? 

Mais quelle nouvelle scène s’offre à mes regards? 
Les tours et les châteaux d’Alger ne me présentent plus 
que des spectacles agréables. Je n’entends résonner 
de toute part que les doux sons des guitares et des 
instruments de musique. Et qui pourrait, en effet, n'étre pas 
tranquille, lorsqu'une armée de héros se charge de 
nous défendre? 

Voyez l’aga à la tête de sa cavalerie; le feu martial 
qui l’anime pétille dans ses yeux et inspire le courage. 

[F.127). Examinez le khasnadji : ne le prendriez-vous 
pas pour un lion qui va s’élancer sur sa proie ? qu'il est 
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digne de conduire les jeunes lionceaux qui l’entourent ! 
N'oublions pas dans nos éloges le brave wekil 
khardj, qui tient la marine et l’arsenal dans un si bel ordre. 


Chantons aussi les louanges de ce respectable codja dans qui la 
modestie et la générosité sont les moindres vertus. 


Ces grands officiers du gouvernement, excités par 
une noble émulation, brúlent d’envie de se distinguer 
contre les infidèles. 

Les reïs sont toujours debout et les armes à la main : 
leur cœur ne respire que pour la guerre et les combats. 
Ennemis du repos, vous les voyez dans une continuelle 
agitation, comme des aigles qui planent dans les airs. 

Béni soit l’Éternel ! J'ai termine mes chants dans la 
Joie et l’allégresse. Adressons nos voeux au plus noble, 
Au plus généreux des Arabes, à cet envoyé du Ciel, dont 
Le nom ouvre les portes du Paradis, Muhammed, qui 


nous procure par sa puissante intercession les bontés 
et les complaisances du Roi des Rois. 0 vrais croyants, 


cessez de le prier et pratiquez l’oraison et les bonnes 

œuvres ! Bénissez aussi la famille de ce glorieux Prophète 

ainsi que tous les apôtres de sa mission divine. 
L'événement que j'ai chantée est arrivé dans le mois 

où nous célébrons la naissance de l’Envoyé de Dieu, 

Pan de l’hégire 1184. C’est là l’époque fixe de ce fameux 

bombardement, dont nous avons été les témoins. 


Le fils d'Omar vous demande, mes frères, pour prix 
de sa chanson, un souvenir dans vos bonnes prières. 
puisse-t-il mériter les bontés du directeur des hommes, 
de cet Élu de Dieu qu'il a táché de célébrer dans ses 
vers et avoir un jour le bonheur de se voir réuni dans le 
saint Paradis avec tous ceux qui l’écoutent et tous les 
autres musulmans ! 
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الب لاش 


زصل یامه نبینا 
1 سی 
j |‏ 95 نا o“‏ 
L À EA‏ 


_ لقد قوبل دخول الفرنسیین إلى بلدان المغرب العربي الکبیر 
بمقاومة شعبية ودعوة إلى الجهاد, وكان للشعراء عموما والزخالين 
خصوصاً دور كبير في بث الحماسة في نفوس الناس وحضهم 
على النهوض إلى الدفاع عن أوطانهم وتحريضهم على قتال 
آعدانهم والتصدي لهجومهم. وقد تحدث المؤرخون عن هذه 
المقاومة والجهاد بتفصیل كما عنی بعض الباحئین بتدوین 
الأزجال التي صدرت في ذلك عن زجالين معروفين أو مجهولین في 
المغرب والجزائر وتونس. 

ومن الأزجال التي قيلت بمناسبة احتلال الفرنسيين للبلاد 
التونسية ونصب حمايتهم عليها سنة 1881م قصيدة لزجال من 
ناحية قفصة يحرض إخوانه على قتال الفرنسيين حين سمح 
بتوقيع محمد الصادق باي على معاهدة الحماية التي عرضها عليه 
الجنرال بریار غذاة حصاره لقصر السعيد بباردو» ودلك في يوم 
2 جمادى الثانية 1928ه (12 ماي 1881م). 


وقد جاء الاحتلال و لتونس بعد ji‏ اضطر المصلح 
اضطراب الأحوال وقوي طمع الدول الاجنبية ولم یلبث الفرنسیون 
أن استغلوا شجاراً بين تونسیین وجزائریین على الحدود فوچهوا 
من الجزائر إلى تونس جيشا یتالف من ثلاثين آلف جندي احتلوا 


ویعتیر هذا الزجل الذی نشره سونك SONNECH‏ من شعر الزجل 
السياسي الذي نظم فیه الزجالون في بلدان المغرب الکبیر 
وسجلوا افيه الأحداث الوطنية وصاحب الزجل یقول إن الباي الذي 
كان الناس یطیعونه ویتحملون ظلمه باع البلاد للنصاری وخان 
الأمانة وخرب الدین وهو یخاطبه LUS‏ قاسبا فيه سخرية ونقد 
وهجاء بل یقول انه دخل في دين النصاری ویعد هذا يدعو الشاعر 
عافة القانی إلى مت ها یکن من الا والالتحاق ula‏ 
في الجبال والتصدي للجیش الفرنسي والاستبسال في مقاومته 
والاستشهاد في سبیل الله وهو يعدّد القبائل التي قاومت الغازین 
وينوه بشجاعتهم ویسمی بعض رؤسائهم وآبطالهم ویهجو بعض 
القبائل التي لم تقم بواجب الجهاد. وقد ختم الزجل بالسلام على 
رسول الله وذکر الثاریخ ¿el‏ نظم فيه وهی قاتح وجب من pla‏ 
8ھ أي بعد نصف شهر تقریبا من إعلان الحماية الذي كان 
في جمادى الثانية 1298 


وفيما يلي نص الزجل مع حواشینا عليه : 


s ِو‎ 


es i2 
۷ > الل‎ Ga A .3 


dos => مو‎ “Y, 4 


5 كل ا o vas:‏ ا 
lo »‏ ملة Es‏ 


o ó- 


7 سک ات وخرب Por‏ 
8 وعطى اعت الحصينة 
9 وافريقيه الام الحنینه 


L— 10‏ اید عسلینا 


نز ام سوم As‏ 
امحل ti‏ 
دویعیطوا من Cia‏ 
4 أُدوا کن ری RE‏ 
5گ 0 PS CA‏ 
CENT‏ نت ادا ور 
ea 5l17‏ لك “Ji‏ 


JUN سورة‎ ¿3.18 
st فزديا‎ 


Y | 225.20‏ ابریار 
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یامن طالب على الجهاد یجینا 
كان خرتو فينا العيطة للقهار 
ومن باعنا Sá‏ 
واه هدع اوه 
في 6 یوم ME UA‏ 
طقنا أحكام الجساره 
ود[ نت A E‏ 
ف الکاف عالي امن af‏ 


مأ بعد المعسا ركان الیسری 


7 5 o 


7 El على‎ de (ía 
ال رت دیتکم الک‎ te 
فا ال نتر‎ is 


ہو وت ارما 


7 “o 20 


23 والاإسلام مستنصرین 
JÕI .4‏ فی باردوا جك 


- و و ou‏ م 


2 02329 تسمع 
26. نات ام ناك 


O‏ اب 


ف وسيل 


7 دريآك شیطان ei,‏ 


8. وتقطعت وثايق فيك 
ə ss 2 3‏ 


AS Le علی‎ at 30 


4 و ا ss e‏ بات 
35. كان عیشت ۳ elo‏ 
بمج دوقع رارك 


257 من بعد حموده 
38 وأما الصادق لاش 


م وم 


39 . باع Jus‏ باهیه میں 


PR N .40 


EA‏ لك 


es 2‏ و 


de‏ رت 0 مقامه 
یتفم للکفار هز جنوده 
La]‏ یخدم في السودہ 


إلى رومي ما یسواش[دوده] 


تا وعساكره وباروده 


CAI يتوق‎ 


دي بم ےس 
43 يبرتاح من A‏ 
کان مات ما قوف الانگار 
كان عاض dal‏ نار 
ترجم على وطن A‏ 
وش اوہ کر متا شطار 
دمعي من العینٴ قطار 
ارتا 3 


44 
45 
46. 
47 
48. 
49. في الهم امرار 
0 لو ما الجبل :دار بازاز 
51. اع de EE‏ از 
Lars‏ سے یت 
53 بسجاه حسن وحسین 
سل في 2 
55. سنن E‏ الے + 
6 دام شتا لا سے na‏ 
7 یا ساني Sa‏ 
8 تفاش فيه عتاب والاً لي 
9 و ما جبل عمدون دارمزید" 


0 زید معه خمير والشیچه 
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كان خرتوا فینا العيطه للقهار 


فی مخالنشن da‏ 
a‏ اه وسيبعصه 


ورجال الدیوان وأوليا pt‏ 


o‏ ف صر “اه 
F‏ ایا اما اس 
a‏ تار e‏ 


وت 


وتبع جرال ۳ LL,‏ 
كات خرتو فینا des!‏ للقهار 
1 قولي كان ۶ 
Y,‏ کلمه ju Ets‏ 
الله غدينا ریش على JE‏ 


0-0 o7 o موه‎ o 


جیبلهم Ls‏ کک ذلال 


۳ 


قلت غال 


61« > تخود ال مین ایب 

انس تخدم فيه بالشهریه 
63. زاد pra en‏ الظهوية 
وا ےت 
5 عرب وأدیو مرزوق وابح بريه 
E‏ 
7. حا على عدون ضيق عشیه 
7 وس نو مي 
9. حن بن الأطرش في لجیل تبي 
Ji de 0‏ ناقلاة هيه 
71. الاسلام Y‏ من عانهم Le‏ 
2 يلموا على من يطب js‏ 
3. بني زيد والهمامه اٹّاشن فيه 
Li .74‏ الدريدي كمثيل ول 
9 يا کباش اقول ان 
7 علي بن de‏ سید في FA‏ 
8ء وطن JL‏ ذ فيهم الرجله 
79. ققصه ماود وجویدیه 


+0 70 ت‎ GJ 0 
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EE 
اين ني آل سا‎ 
Jen + من وطن سيدي یس‎ 
ا ف بلي عا افا‎ 
JG وسوق اهراس يجي في‎ 
Ji الخنق‎ de الفساکر‎ G, 
وم مجموا علیهم نسوه ورجال‎ 
JESI والهوش يكل في لحوم‎ 
Je لهم غدوة کملوا الي‎ JE, 
Jay ماذون فورصه‎ JE, 
y El الجنه‎ 
o و سے قي العدو‎ 
الحرب $ من قدیم ابطال‎ 
Masia o 
باب الجهاد في حقهم بطال‎ 
اي رجا شا‎ 
JU محمد بن هيلي بطل من‎ 
Gi كم على‎ je اوح‎ 
مم ود نی ا تع الخال‎ 


يجي صاحب البعروف والاعمال 


۱ تجينا ضرہ من البحر عتریه 
82. تفرح النسوان والذريه 


ed رجب جت‎ Ji ip .83 


84. نبلغ سالا 


da ON ¿ide .85‏ وح 


لهمي للرسول هدیه 


de 9 .86‏ اين کلام 


على قد حب الزرع والفصوال 


Save Gaza . Save Children 


شرح بعض BWYI‏ 


2 ضامونا : ظلمونا وخرتوا فینا : اخترتم لنا. العيطة للجهار : النداء للقتال. 

3 من هانا الله يهينه أي من أهاننا وترکنا وتخلی عنا أهانه الله. 

4 موجب : سبب, دعاره : عمل قبیح. 

6 طقنا : تحملناء الجسارة : التعدي. 

7 سوق الفقاره: سوق العودية: 

8 الکاف : مدينة معروفة فى تونس. 

Me سی‎ LS 

0 المدير : المتدایر أى الدائر.. 

2 بامحال : بمحلات أى جیوش, مثقافینا أي یتابعوتناء شاطة : شانة آي شانعة. 
13- ویعیطوا : أى Shall ¿guta‏ : التدبير. 

MESE Ge: ادوا‎ 4 

5 العقارة : كلفة الحرب. 

6 ما کیرها العسره : ما أكبر هذه العسرة وکان في الشطر الثاني بمعنی Y]‏ وهذا 
من الآية : (میجعل الله بع مسر يسرا) 

18 انتعت Gi:‏ انعت أي KÍ‏ برم = أبرم. 

18- يشير إلى الآيات 5 12 من سورة الأنفال. 

9 ياامالي : ياموالي : بالكسرة : بقطعة من الخبز 

0 جترال ابريار : general breard‏ 16 وهو قائد الييش الذي دخل تونس وجعل الباي 
محمد الصادق يوقع على معاهدة الحماية. 

1 ياباى تونس : هى محمد الصادق الذي تولى من سنة 1276 ه إى سنة 1299ه. 
2 وخطاك : ضاع منك. 

3 والاسلام أي المسلمين. مستوديه : تؤدي. 

5 وشيبك أي شيخوختكء رغامه أي رد ورجوع. 

6 العدامه : العزم والفناء. 

27 درباك أى el jus‏ ورماك. 

CS DS الكالة‎ AL ale AE Li 
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31 طويلة : بندقية. وغدريك : مسدسك. جيل السلامة : عين دراهم الذي كان يومئذ 
ملكو المقاوعة : 

2 اترايك : ترك. 

4 ياطمها: ما أعظمها. 

7 حموده : هو المشير أحمد باشا بای تونس من 1253ه إلى1855-1837(1271) 

وفي البيت إشارة إلى الجيش الذي أرسله للمشاركة في حرب القرم. 

41 توق فیها النار أي آوقد. 1 3 

4 الاتکار : ما ینکر ویخشی بثمن بخس كان مات : إذا مات: 

45 النفعية : النفع. 

6 بیع القطيعة أي بثمن بخس. 

48 قطار : کالقطر, لسیعه : تلسع. 

de: ليعة‎ 49 

0 بازار : سوق شنيعة : شنعة وشهرة. 

51 لایترصی لا یترسی أيلا یتثبت بالصنيعة : بالعمل السيء 

2 ورجال الدیوان : الایدال. | 

دك برطلة + As‏ 

6 ادا تالاشهار dass‏ 

57 تنشد تطلب وتسال, غال : dele‏ 

9 جبل عمدون : من جبال خمیر. دار مزين : عمل أعمالاً جميلة. غدینا : غدونا. شعال : جمر. 
0 خمیر : جبل من ولاية جندوية. الشيحية : جیران الخمیریین. 

61 ذيبة : على عجل وفی المغرب يقال داب. 

2 سبایس : UGA‏ من الاهالي کانوا في خدعة الفرنسیین. 

3 عین ماضي وواد هلال وغریس وعنابة وقلعه بني عباس ومزاب وواد بومرزوق وسوق 
أهراس كلها أسماء بلدان معروفة في الجزاثر ومنها ds‏ الجیش الذي dis‏ به 
الفرنسیون إلى تونس. 

6 اطال : تطل. 

8 الهوش : السباع 

9 حشن ين الأطرش ١‏ من ٹرار هك الموحلة. 
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تبي : آعلن نقسه بايا . 

0 ناقلانه : «Gb‏ هاذون : هؤلاء» فورصه, قوه, والكلمة أجنبية. 

1 الاسلام : المسلمون. بسربة : مجموعة قليلة, مشات كدال : صارت حمی وكلمة JIS‏ 
أو أكدال أمازيفية ومعناها حمی الملك. 

2 المشلية : القتال والحرب. 

3 يني زید والهمامة :* قبائل عربية في ولاية قفصة: 

4 الدریدی : شخص من قبيلة دريد, وليه : امرأة عجوز. الحواية : خیام قبيحة الشکل. 
6 الثمنية : مکیال, مقداره ثمن, والهنداي : الهندية في لهجتنا اي التين الشوکي. 
۳۳۳ : أسد وعلي بن عمارة ومحمد بن هذيلي من رزساء المقاومین في ذلك الوقت. 
¡sil Malle SO‏ 

20 شور كل یه من كل طويق: 

ا إكتارة إلى مساعدة منتظارة من Nas‏ 

3 هنا تاريخ النظم وهو فاتح رجب عام 1298ه الموافق 30 ماي 1881. 
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الب لا 


APPEL A LA RÉSISTANCE CONTRE LES 
FRANCAIS? 


Sr AIN 
آثبتنا هذه الترجمة لارتباطها بالنص العربی وقدم عهدها وندرة وجودها‎ * 
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APPEL ۸ LA RÉSISTANCE CONTRE LES FRANÇAIS 


eurre du Prophète! que ceux qui veulent le 
guerre sainte viennent à nous. L'infidèle nous 
opprime. Que ne préférez-vous pour nous l'appei 
au combat! 


3. Que Dieu l'abandonne celui qui nous a abandonnés, celui 
qui nous a vendus aux chrétiens; qui n'avait pas de motif de 
nous traiter ainsi et n'avait relevé contre nous aucune vilaine 
action! Tout ce qu'il demandait nous le lui donnions; chaque 
jour il déchainait contre nous une incursion. Pour la foi de notre 
Prophète nous supportions les injonctions de son audace ; enfin 
il a trahi, il a ruiné sa religion et est entré dans le marché de l: 
servitude! 


8. Il a livré la citadelle puissante dont les remparts altiers 
s'élèvent sur la montagne (1); et l’Ifryqyya (2), cette douce mère, 
est devenue une bourgade déserte. Cette montagne qui nous 
protégeait(3), ils (les Français) en lapident les roches [à coup: 
de canon]. Chaque jour, ceints de leurs armes, tantôt à droite, 
tantôt à gauche, ils nous poursuivent à l'envi avec des colonnes 
dont le renom se répand dans le pays. « Qui viendra á notre 
aide? disent [les montagnards]. O hommes de peu de sens! pre- 


1) La ville du Kef, Le mot کی‎ kähf, caverne, a pris en Maghreb le sens 
de roc, montagne escarpée, Le š ha, très doux, s'est usé jusqu'à devenir ۱ alif. 
Le nouveau mot, ayant l'apparence d'un dérivé d'une racine concave, a recu le 
pluriel des substantifs de cette catégorie et l'on dit كاف .۸3767 کمهان‎ kaf a 
conservé comme کی‎ kähf le sens figuré de refuge, asile : ¿el Lu 
a (formulaire épistolaire). 

2) On donne en Tunisie le nom d'Ifrÿqyya (vulg. Frÿqyya) à la partie N.-E, 
de la Régence, 

3) Le massif de la Khroumirie, 
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nez nos biens pour qu'ils ne s’en aillent pas en pure perte. Nous 
faisons, nous, le sacrifice de la vie, tandis que vous consentez, 
vous, à payer la contribution de guerre. Combien est grande 
notre infortune! Mais après ces mauvais jours le bonheur re- 
viendra-t-il ? » Je vais te citer un exemple à suivre : quand 
1۱ lui eut donné la victoire, Dieu révéla au Prophète la sou- 
rate du butin (4). Hélas! hommes égarés, ò vous qui avez 
vendu votre foi pour un morceau de pain, vous avez suivi le 
8807 Que n'avez-vous préféré pour nous l'appel au 
combat! ۱ 


21. Bey de Tunis, recois mes condoléances pour [la perte 
l'june religion qui avait l'éclat de la lune en son plein. Ton 
cône va te manquer; déjà il se disloque. Tu as embrassé la 
croyance des chrétiens, alors que l'Islam implorait ton secours. 
I! te payait volontairement l'impôt et l'argent affluait au Bardo; 
فا‎ avaient mis leur parole entre tes mains et les rois écoutaient 
ta voix. Ta vieillesse est devenue un objet de répulsion : tes 
paupières pendent, tes dents tombent et tu prends le chemin 
du néant. Que Satan vous précipite toi et les tiens dans un 
puits de soixante brasses! Les pactes sont rompus et tu resteras 
soumis à l'oppression! 


29. Toi qui entends mes paroles, écoute mon conseil : la balle 
du blé est restée sur le grain (5); relève [ta tunique] jusqu'aux 
genoux car l'étendard de la guerre flamboie. Prends un fusil et 
صف‎ pistolet et gagne la montagne du salut (6). Tu y trouveras 
des guerriers [vaillants comme des] Turcs et qui ne veulent rien 
entendre. Tu résisteras à ceux qui te traitent en ennemi et tu 
nériteras les récompenses du Jugement dernier. Les houris se 
'éjoviront en apprenant ta venue. De quelle immense vénération 
tu seras entouré! Si tu vis, Dieu te sauvera; si tu meurs, [tu 
n'auras] pas de regret. Dans tes exhortations signale à tes petits- 
enfants un bey qui vend sa souveraineté, et pourtant succes- 
seur de Hammouda l'excellent, qui fit connaître aux mécréants 


4) Voy. Qor., VIII, particuliérement les versets 5-12, 
5) C'est-à-dire la situation est trouble, n'est pas nette, Voy, سعا‎ au glos- 


saire, 
û) Les montagnes d'*Ayn [édl-drahiüm ,(عموم الدراهم)‎ centre de la résistance, 
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la puissance de ses armées (7). Mais pourquoi Es Sädüq a-t-il 
commis tant de noirceurs? Il a vendu un pays orné de toutes 
les beautés et réunissant toutes les perfections à un vil chrétien 
qui y est entré avec ses troupes, ses canons, ses soldats et ses 
munitions et y a allumé l'incendie. N'eussiez-vous pas préféré 
pour nous l’appel au combat! 


42. Quelle heureuse fortune que celle de l'homme qui com- 
bat, [mème] un (seul; jour, les révoltés contre la loi divine! Il 
est en repos quant au chátiment du feu cár la miséricorde de 
Dieu est immense; s'il meurt, il ne connaitra pas les déboires; 
blessé, il ne ressentira pas la douleur; s’il vit, il sera le but des 
visites ¡des fidèles] et par lui on obtiendra [du Ciel] de précieux 
avantages. 


46. Revenons au pays des hommes nobles et libres. On Pa 
vendu à prix débattu; ses habiles créanciers l’ont acheté et, 
sans bourse délier, ont conclu le marché. Mes larmes dégout- 
tent de mes yeux et les soucis aiguillonnent mon cœur. La nour- 
riture prend dans ma bouche le goût du fiel; chaque jour 
s'ajoute 'á mes peines] un nouveau tourment. 


50. N'était la montagne qui avait fait le marché [de vendre 
chèrement sa vie] et a éteint la renommée de l'infidċle..... ! Fais 
revivre:ta tradition, ۵ Élu de Dieu; qu'il ne soit pas affermi par 
ses mauvaises actions! 


52. Par la grâce de Celui qui est revêtu d'un splendide man- 
teau et les vertus des saints et des hommes amis de Dieu qui 
composent le sacré divan; par les mérites de Hasán et de Hóscyn, 
Dieu veuille jeter Es-Sädüq dans Vabjection et faire naitre la 
maladie dans ses entrailles, ce destructeur de la foi, qui a livré 
son peuple et s’est mis à la suite d'un général coiffé d'un cha- 
peau, devenu son maître par des sortilèges! N'eussiez-yous pas 
préféré pour nous l'appel au combat! 


57. Toi ani m'entends, pourquoi me «uestionnes-tu? Ecoute 
attentivement mon discours. Ai-je dit quelque chose d'erroné? 


7) Ahméd Bey, qui régna du 11 octobre 1827 au 30 mai 1855. Il envoya en 
1854 huit mille hommes de ses troupes se joindre en Orient aux armées alliées. 
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Y trouves-tu matière à reproche ou une parole détournée de la 
vérité ou quelque propos non conforme á la réalité? 


- 


59. Sans la montagne des “Amdoun(s) qui a accompli de 
belles actions, par Dieu! nous eussions été entrainés comme 
des plumes au-dessus d'un brasier! Avec eux étaient les Khémyr 
et les Chyhyya (9) : Pabaissement n'habite pas leurs sommets ! 


61. Les armées françaises se portèrent vers eux, pressant la 
marche, trainant avec elles jusqu’à des Juifs juchés sur des 
mulets et des spahis qui y servent au mois. ح۸ ط‎ Mädy jusqu'à 
la région de ۲۵۵80 Hëläl (10), ils avaient envoyé de nouveaux 
contingents dans le Noïd. Des colonnes vinrent de la contrée 
de Sydy Ghörys (11). Partis de Bône dans la nuit, ils s'élan- 
cèrent par milliers. 11 en vint de la Qál'a (12) 7 
períides (13); les Arabes de l'Ouäd Bou-Mérzoug (14) et les Al- 
gériens et aussi ceux de Souq Ahräs arrivaient au camp. On 
entendait leurs tambours qu'on eùt dit la voix du tonnerre. 
Quant aux soldats, ils débouchérent du défilé et campérent chez 
les ‘Amdoun au moment où le soleil allait disparaitre. Alors, 
attaqués par les femmes et par les hommes, ils laissèrent leurs 
cadavres en présent aux vautours et le lion se reput de la chair 
de ces misérables. Hasän Bén El Atréch, proclamé bey dans la 
montagne, dit á ses guerriers : Demain vous achéverez ceux 
qui restent! Le général, transporté par leur attitude, s'écria : 
Quelle valeur! Ces gens sont fous! Personne n'aida les musul- 
mans même d'une poignée de combaitants; ils conquirent le 
paradis qui devint pour eux comme une prairie réservée. On 
bláme ceux qui demandent à combattre : tirer son sabre contre 


$) Tribu berbère de la Khroumirie, 

9) > Khémsr, orthographe exacte du nom dont nous avons fait Khoumir 
vu Kroumir, Les Chyhyya (LA) leur sont voisins, 

10) Cours d'eau qui nait à PO. de Tebessa et va se perdre dans les sübkha 
au widi de Biskra. 

11) La plaiac dite d'Eybris, pres de Mascara, 

12) Gros bourg kabyle au N, de Bordj-bou-Arcridj. 

13) Texte : au lieu de ,واتختال‎ lisez ,اتال‎ 

14) Affluent de droite du Rumel ر(واد الرسل)‎ dans lequel il se jette en amont 
de Constantine, 
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l'ennemi est cependant li 
tormen! douze tribus: | 
lière 


cite. Les Bény Zéyd et les Hämäma 15) 
۲ a guerre depuis longtemps leur est fami- 
ère; ils s'y montrent des héros. Pour l'homme des Drÿd (16), 
il est comme une vieille femme. Avec de mauvaises tentes qui 
laissent dégoutter l'eau par le bas, ils apportent [aux troupes] 
des moutons gras. À leurs yeux la guerre sainte n'a pas de نت‎ 

son d’être. Ils veudent du goudron au petit pot{17) et des figues 
de Barbarie; ils sont bouchers et marchands de miel ! 


77. “Aly Bèn “Amara (18) est un lion au courroux prompt, au 
courage aveugle; Mohammed Bën El Hedyly (19) est un héros 
parmi les héros. C'est dans le Sahel qu'on trouve la virilité : là 
chacun se jette dans la fournaise, Avec la promesse de Dieu, 
Gäfsa, le Nefzñoua et le 0 n'auront à subir aucune fortune 
contraire. Si Dieu en ordonne ainsi, par tous les chemins arri- 
veront ceux qui nous apporteront ieur généreux appui et leurs 
bonnes actions. Un secours puissant nous viendra de la mer (20); 
je vous en donne l'heureuse nouvelle, vous qui écoutez mes 
pronostics. Les femmes et les enfants se réjouiront et l'on verra 
s'éteindre le renom de Pimpiété et de l'absurdité ! 


83. J'ai achevé ce récit le premier rédjeb de l'année [mil deux 
cent quatre-vingt-dix-huit — 30 mai 1881 (21). 


54, J'envoie mon salut en hommage au Prophète autant de 
fois qu'il y a de vagues dans la mer; autant qu'il y a de fourmis; 


15) Tribus de la Tunisie méridionale. 

16) Tribu arabe, mélangée aux Kbroumir, fixée sur le cours de la haute M 
djèrda. 

17) On pourrait presque traduire « au détail », La ¿3 fémmyya (pour 
ثمنية‎ fëmnyya} est un petit pot qui contient le 1/8 du s@' tunisien, lequel vaut 
21,7, 

18) Chef d'iusurgés qui tint quelque temps lo campagne daus la région du 
Kef et de Teboursoug. I appartenait aux Zlüs et sc fit tuer à Stax à la tête des 
contingents de cette tribu. 

19) Autre chef des Zlis qui fut tué au combat d'El Kherÿrÿb, au sud ل‎ 
Zaghouán (زغوان)‎ 

20) Allusion à un secours attendu du gouvernement ture, 

21) Le traité de Qsár čs 5۸۵ (Ksar-Saïd) a été signé le 12 mai 1581 et cet 
pièce a été achevée le 30, Si l'on tient compte des distances, on voit que lau 
teur n'a pas mis longtemps à la composer, 
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autant qu'il y a sur la terre de vivants et de morts; autan 


fois que le Créateur a donné la forme å une créature 


86. Enfin, j'adresse mon salut á ceux qui écoutent 
roles, en nombre aussi considérable que celui 4 


blé, que celui des tiges de chaume! 


KROSA 


LB, 


يرح 2 
= 
La 7‏ کسر = A‏ یس 


Po 


كان الشعور بالتضامن بین المسلمین في مشارق الأرض ومغاربها شیا 
شائعا بین الخاصة والعامة. ومن المعروف أن ثمة Si‏ كريمة وأحاديث 
شريفة في الحض على التعاضد والتراحم بين المسلمين ومنها على 
سبيل المثال قوله تعالى : «إنما المومنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم», 
وقول الرسول عليه الصلاة والسلام : مثل المومنين في توادهم 
وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعی له سائر الجسد 
بالحمی والسهر. 

وفى التاريخ الإسلامى أمثلة لهذا التضامن أذكر منها بمناسية هذا 
الزجل المشاعر التي عبر عنها بعض شعراء مصر عند احتلال 
البرتغاليين مدينة سبتة وعند حصار الاسبان غرناطة"". 


aa‏ ایند ال ٹیہ پا آئی ee‏ تال لين اشامن هر 
عنه هذا الزجال Gal‏ علي الشریف ولد ارزین بمناسبة الحملة الفرنسية 
E‏ ور کسی ایض us‏ تار کہ سل ماوع 
المغارية فی مقاومة تلك الحملة التی عاصرها هذا الزجال إذ أنه ولد سنة 
21154 (1742م) وتوفي سنة 1237ھ )21822( وهو فيلالي الأصل. عاش 
فى مدینه فاس ومات بها. 

ووصفه بعضهم Gh‏ «أعظم شعراء فاس في القرن الثامن عشر»" وقد 
تحدث die‏ بخوشه وشریکه في الأنطولوجية”, وعرف به الدکتور عباس 
الجراري" وترجم له الأستاذ محمد الفاسي"وذکر أنه أحصى له نحو 


1 مقدمة تحقیقنا ديوان ابن فرکون : 91 ومقالة حسین اليعقوبي في مجلة دراسات أندلسية ع. 6, 
ص 49 ومن بعدها. شیر 

2 القصيدة : 621 

Anthologie d'auteurs arabes م‎ 3 

4 القصيدة : 620 625 

5 معلمة الملحون Zg‏ ق 61.54:2 


N 
N 
uI 


السبعین قصيدة وقال إن عنده منها نحو الستین. وقد سرد أسماء جلها 
وذكر حربات معظمها وختم الترجمة بقوله : «ومن قصائده النادرة 
قصيدة المصرية, وهي عبارة عن وثيقة تاريخية فريدة» ذکر فيها أن 
جماعة كبيرة من المجاهدین المفارية قصدوا القاهرة لیساهموا في 
جهاد المسلمین ضد جيش نابولیون بونابرت» ولم یتعرض لهذا الحادث 
مرخ لا في المفرب ولا في المشرق»". 


وقد یکون هذا القرل تسا تالس لبق خن المغارةة أما المورخون 

فى المشرق فقد تحدثوا عن مغارية قادوا المجاهدين أو شاركوا فى 
deal de dial‏ مص سوہ ¿nasal‏ ابو 
المصري عبد الرحمن الجبرتي والمؤرخ اليمني لطف الله بن أحمد 
جحاف Long‏ معاصران للحملةء فقد تحدثا عن الشيخ المفربی محمد 
الجيلالي الهاشمي الذي كان مجاورا بمكة ولما علم بدخول الفرنسيين 
إلى مصر دعا الناس إلى الجهاد فتطوع عدد كبير من أهل الحجاز 
والمغارية وغيرهم وجهز منهم جيشا وقادهم ونزل بهم في صعيد مصر 
وجرت بينهم وبين الفرنسيين معارك استشهد فيها المجاهد الجيلالي 
المفربی المذكور”. 


وتحدث الجبرتی Lai‏ عن مغربى آخر كان فى محافظة البحيرة ودعا 
إلى جهاد الفرنسیین ثم زحف ہو کرٹ فاقض مضاجع 
Laly. Ars pd‏ المغارية الذين كانوا å‏ في الغورية وأشا ر الیهم زجالنا 


255 yo Jug 361 ve tail 
في التراجم والاخبار ج. 3 ص66 وما بعدها (أحدث شعبان 21213( ونصوص يمنية‎ YI عجائب‎ 2 


عن الحملة الفرنسية على مصر (ط. . القاهرة 1975) ومجلة العربي ع. 0 ص 35 وما بعدها. 
3 المصدر أعلاه. 
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فقد تحدث عن دورهم ودور الذين كانوا فى رواق المغارية الدكتور عبد 
الرحيم عبد الرحمن في بحثه «دور المغاربة في تاريخ مصر في 
العصر الحدیث»" ؛ وتجدر الإشارة إلى أن الجالية المغربية في القاهرة 
كانت يومئذ كبيرة وقوية وظهر فيها تجار كبار كآل الشرايبي الذين كانت 


لهم مكانة كبيرة في المجتمع القاهري”. 

ونرجع بعد هذا إلى زجالنا فنجده يتحدث في القسم الأول عن وجوب 
الجهاد على المسلمين وفوز المجاهدين في مصر كما فاز الصحابة 
المجاهدون في غزوة خيبر ويتحدث في القسم الثاني عن فتح مصر سنة 
عشرين للهجرة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب على يد عمرو بن العاص 
ثم يشير إلى ما وجده من عادة القاء بنت بكر ف فى النيل بعد تجهيزها 
ری ا ROE‏ و 
الجريان فكتب عمرو إلى الخليفة عمر يخبره فبعث إليه ببطاقة ليلقيها في 
النيل وكان فيها : «من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر أما 
بعد فإن كنت تجري من قبلك فلا تجر وإن كان الواحد القهار يجريك 
فنسال الله الواحد القهار أن يجريك» ففاض النیل بعد القائها". ويعير 
الزجال في أول القسم الثالث عن اعجابه بمصر التي e Y‏ و 
یستثنی إلا مكة والمدينة وبیت المقدس ویذکر المحمل الشهیر ویقول إن 
مصر أم المشارق والمفارب ويشير إلى عمرانها وورود ذکرها في القرآن 
الكريم والحدیث النبوي الشریف". ثم ینتقل إلى ذکر الحملة البحرية 


ا المجلة التاريخية المفاربية ع. 12 

2 تاريخ العلاقات المصرية المغربية (يونان ومزین) ص 182 وما بعدها 

3 حسن المحاضرة 2 : 186 

4 عقد السیوطی فی حسن المحاضرة فصلین أحدهما لذكر مصر فی القران والثاني لذکر مصر في 
الحديث 1 j‏ 
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الفرنسية التي قادها بونابرت وکیف دخل مصر وزعم أنه حصل على 
موافقة السلطان العثمانی" فصدقه الناس آول الأمر وبسط نفوذه في 
البلاد ویقول الزجال في القسم الرابع إن المساجد عطلت وزيارة سیدنا 
الحسین آبطلت وانتشر خبر آفعال الفرنسیس في کل مکان فبکی 
السسلمون على مصر بالدم Y‏ بالدمع وهپ أهل المغرب لنجدتها وكذاك 
الاتراك» Jal‏ الشام. وما أكثر الین شارکوا فى الجهاد من أوطان 
المغرب بأسلحتهم المتنوعة. وكان للمغاربة الأبطال الذين خرجوا من 
الغورية الدور الأكبر في إنهاء الوجود الفرنسي بمصرء ويشير قي القسم 
الخامس إلى أن البلاد بعد ذلك رجعت كما كانت يقصدها التجار 
والحجاج وقد ختم الزجال قصيدته بالصلاة على رسول الله وآله وصحبه 
ثم بالرمز إلى اسمه بحروف الجمل مثلما فعل في قصائد آخرى : ويرجع 
الفضل إلى الأستاذ الفاسي في العثور على هذه القصيدة ونشرها أولا 
في سنه 1974 بمجلة دعوة الکو وذاك بعد تقدیم وتحليل تم أعاد 
ys‏ الخزه O‏ من PSN Ts‏ اما الذكتور عاس 
الجراري فقد تحدث بتفصیل عن هذا الشاعر ولاحظ خمس ظواهر في 
شعره, ونقتبس منها قوله : «الاولی آنه - على ما plas‏ آول من نظم زجلا 
سیاسیا على حد ما تثبت قصیدته المصرية التي يكاد يجمع كبار 
الاشیاخ أنة قالها في حملة نابلیون علی مصرء ولالسف آنا ei al‏ علی 
أثر لهذه القصيدة التي لا شك تکشف عن تجاوب المغاربة مع اخوانهم 
المصريين في هذه النكبة التي حلت ag‏ ونسوق بعد هذا نص القصيدة 
مع شرحنا لبعض ألفاظها : 


1 مجلة العربي ع. 250 ص 36 

2 مجلة دعوة آلحق (مارس 1974). 
3 معلمة الملحون ح..3 : 256 258 
4 القصيدة : 622 
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سبحان من فرض علينا الجهاد فرض lo‏ 
فالميداوقفا سے 
فازوا امل الجهاد في مصر ومون کل ماعب 
وخلق مومن سد فاج 

rues A, 
A A, 

بار المشارقً جانا EU EE‏ 
فمدينة الخلافة ظاهر بين اصحاب صاحب 
وفتحها على يد ابن العاص Jai‏ المناقب" 
وان وود رد ار مزلي 
يرميو فيه بكره یحمل بها على نامب 


وخير كل موت فالجهاد وکل خير یغنام 
seat‏ یتفوق الاسلام على DL‏ 
فقروة خی فازوا ناس الجهاد الکرآم 
كلهم من آدم انشاوا بالاشارا 

وفکل أرض الحکیم فيها دایم حکیم PE‏ 
CES‏ واللي نهو DUS‏ 
بُشارالاسلام بصر ولات FE‏ 
واجب البشاز Y‏ کیفها PL‏ 
بعد ان سنات عشرین من اجره سین وکوام 
با ایی کو اس الاساز 
به البلاد سعدت وصبح فيها مؤيد همام 
کل عام a‏ معه بلا ODLU‏ 


موا + EE‏ کر 
رد للخلیقه لخبار منين جاه لكلام 


1 بشار : بشارة. ولات : رجعت. 
2 لا كيفها : لا مظها أي Y‏ تعد لها بشارة. 


3 واللي نهو : والذي هو, توارا : تواری أي خفی. 


4 بلا خیارا : أي بألاضطرار لا بالاختيار. 


ك منين جاه : أي لما جاءه والمذاهب : الجداول والفروع. 


ويقى إلي ا حاير 

قبط لکتاب عمر فیدو وبحق واجب 
او اتتقات A do‏ 
والاً انت باڈن مولاك احمل على المذامب 
وروی سس واحصل اسر 
ازیانت لبلاد وشید قترابها مضارب 
لهاعلوم JS‏ 
بشار المشارق جانا > لكب 
~ اشفا ول ملك بكارم yao‏ 

ما ریت ما يشاب مصر في ساير المغارب 
pu AE PA‏ 
فی کات را AM‏ 
LE,‏ حجها من لا سواه حاجب 
فاو حال ]ال اف 


كاتب لعمر وخبرو بالجهارا 
یل سقط كتاب جواب كلامو فيه وساد 
AU‏ قلت تحمل لك رد لا تجارا 
o 5 2 4 Jo St de jte Y‏ 
اليل فاض فيضه فات حدودو وشق الأأوهام 
بالاحکام امن وظهرت النضارا 
> کی ات ہار 
وبنی من المساجد فیها واخیارها تقدام 
بالانتاط ردا وردها fui‏ 
بشار الاسالام بمصر ولات للاسلام 
واجب البشار Y‏ كيفها بشارا 
إلا أرض مکه والمدينة وقدس الشام 
محمل الکعبه له الحج AE‏ 
فیها من Cali‏ باش یقومو مدان وخیام 
جات مصر مدگور جات fe‏ 
عاد الغزو re‏ 
حاضرين الملا وحیاتهم LS‏ 


القادم كبارها والقیام7" 


ل قنط + قيض سقط + Jai‏ 
2 شق الأوهام : جاوز الوهم وفات الحد. 


3 يشير إلى pale‏ عمرو بن العاص الذي ما يزال قائما. 


ك يشير إلى محمل الحجج المنسوب تنظيمه إلى الملك الظاهر بيبرس والذي كان يخرج من مصر في 


كل موسم حج. 


6 ذکرت مصر à‏ فى القرآن الكريم خمس مرات. 


tail à 1‏ ان الله من lala‏ امش فا 


8 الفضافر : pus‏ غضنفر وهو الأسد. 


جاما فراشیس في البحر بسفن y‏ 
۲۳۷۳ سس زج و “HER‏ 
حاز البلاد وصیح سبح جمهورهم فیها غالب" 
RE E‏ ع لهس 
اخبرهاً من ai‏ ومن عرض فالمناکب 
EEES A,‏ 
معان المغازی أ الا ارگ 
کک تا رالات رک تر 
LI,‏ جوتها Y‏ 
الاتراك ریت فيهم رآیات شحال من کتایب 
أخد ما کتاب فمصر ویجول كل حاسب 
وای محال من خاطر 
Jai‏ الصوارم المقروعه وا 
وا CNE‏ وال اجر 


اعملوا الكشوط البیعه وتبرموا AIM‏ 


قواس النشاشب 


وقال جبت من عند الفذ کتب يا فهام" 
والبلاد مسعهم فیها دار دارا 
حصن سوارها وى ÁS‏ بساط لحکام 
بی علی باب الحسین بطل الزیارا 
ویکات الاسلام Ke‏ بکی القلوب لام 
وناضت النفس فهل الایمان LES‏ 
بغار الاسلام بمصر ولات للاسلام 
Es Y E‏ 
E‏ لها Y‏ هل القنی ps,‏ 
واتوا للسواحل وطلم جزآرها من الغا 
قطع ركابها ما تخل الا تحت لحكام 
من اوطان المغرب للحرب والسقارا 
ورماح للفتك والیترات الا انشق لام 
والزرایم لامل, التلحیق والعمارا“ 
فا المغربه فالقوريه 8 0ئ 


1 وناضت : ونهضت» وناضت النفس آي ظهرت الحمية. 
2 يشير إلى زعم نابليون أنه يحمل فرمان من السلطان العشماني: 


uai 3‏ أحمد باشا الجزار والي العثماني على الشام. 


4 ذکر في هذین البيتين آسماء الاأسلحة, 


ك الغورية : حي في القاهرة ینسب إلى السلطان المملوكي قانصوه الفوري. 
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شجعانهم وتار 
جرحوا كشوطها وتلاقی ble‏ وطالب 
الرماح غير تتقاطر 
A A‏ سار ble‏ 
هذي رثية الكقار على راي كل راهب" 
واا 2 ل 
بشار المشارق جانا 


9 + 70 ba 


یں اتیپ 
دابا تجارها توق ویقرح کل کاسب 
والي e‏ ۱۳ 
دابا نُشَامّد قمصر ثم نشاهد الکواکب 


GS AS EN 


عليه الصلاه من الله وعلی کل صاحب" 


واسمي نبینو للقاري ینبی لكل حاسب 


لو ك وف الح ي 


وقائلوا وقتلوا نالسرا 
مقلوب له جا غلاب وعليه هد الرسام 


والسیوف حفات من رقاب LL‏ 


مایتفدی بالمال ولا بالاغارا 
ومحاتهم الاسالام LS‏ تمحی النار لحطام 
أو sr‏ فملوك الفرس دار دارا“ 
بشار الاسلام بمصر ولات للاسلام 
واجب البشار لا كيفها بشارا 


والییع والشر ایتحرك وتجود يه الایام r‏ 


يدير زاد التقو لتقو ی زاد للىزياراك 
ونزور الحسن والحسين اسباط خير الأنام 


16) 


بامعد سس زار القاصي المزارا 
والال والزواج والانصار وسباط سید الام 
والسلام علی ناس الذوق والاشارا 
اربعین سابقا وثمنيه من بعدها والختام 


ما وراها غیر الرابعه /, 


1 غناضر : جمع غنضور (غندور) وهو الصنديد» وحومة السقارا أي ساحة المعركة 


2 ی بسير : أسيرء كيف : مثل. 


3 زاد جرد : يزد جرد. اسم آخر الأكاسرة. 


4 الطاهر من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام. 


5 یتالف من الأرقام التي ذكرها اسم محمد. 
6 دابا : الآن. 


7 من قوله تعالی (وتزودوا فان خير الزاد التقوی) 
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AMV 


LB 


زصل السلرانیه 
امعمہ ین المسن 
لساري 


A 


تعرضت مدينة سلا في تاریخها - مثل بعض المدن المغربية والمغاربیه 
الساحلية ۔ إلى هجمات بحرية أجنبية ومن آشهرها الهجوم القشتالي 
الغادر في سنة 658 وقد وصفه المؤرخ بن عذاری بتفصیل تحت 
العنوان التالي : اختصار الخبر عن كائنة مدينة سلاء التي كل قلب عن 
همها تسلّى ولا سلا". ومن ذلك الهجوم الفرنسي الذي كان في سنة 
8ه (1765م) وتحدث Ge‏ الغزال فى رحلته نتيجة الاجتهار“ 
والناصري في الاستقصا, ثم الهجوم الفرنسي الثاني في سنة 1268ه 
(1851م) وهو موضوع هذه القصيدة الزجلية التي تسمى السلوانية”. 
وناظمها وم یو ےی اہر ای 
الفاسي" "والحاج Las‏ معنینو٩‏ ' أو محمد ابن الحاج عبد الغني بلحسن 
die lanua‏ السید مصطفی بو شعرا". 

وقد مهد الاأستاذ الفاسی لقصیدته بقوله : «صاحب هذه القصيدة غير 
معروف في آوساط شیوخ الملحون"» وترجم له في موضع آخر وقال : 
«وهو تلمیذ القعبوري وکان له المام بالطب»". Lei‏ الحاج أحمد معنینو 
فقد Ga‏ بالشاعر الموهوب"" وقال فيه السید بوشعرا أنه «آحد أشياخ 


الملحون السلاویین»"". 
1 البیان. المغرب ‏ ق قسم الموحدین - : 418 425 
EEE‏ 


3 الاستقصا 7 : 31-30. 

4 نسبة إلى سلوان من أسماء مدينة سلا وتسمى القصيدة أيضا بالجهادية وشة في الملحون قصائد 
سلوانية أخرى لعل أقدمها القصيدة السلوانیة لعبد العزیز المدغري. 

ك معلمة الملحون 3 : 73 

6 مجلة البحث العلمي ع .35 ص 203. 

7 في تحقيقه لکتاب آلاتحاف الوجیز (الحاشية 13). 

73 om معلمة‎ 8 

9 نفسه ج 2 ق2 ص 22. 

10- العصدر أعلاه. 


وقد ذکر الزجال اسمه وشهرته - كما جرت العادة في آخر قصيدته فقال : 
من Si‏ وصيف ضعيف واسمى فارقايق الأشعار محمد والکنوا 
وذكر قبل هذا اسم شيخه القعبوري فقال : 

اراوی خذ المجد حفظو والغى اهل الخطا والقوم العمیان ۱ 
مسا دركوه ولا يحفظطو ولا رووا في خزانة بوعشمان | 
ومن الواضح أنه كان من معاصري هذه الحادثة التي تحدثت عتھا 
المصادر العربية والأجنبية وتحدث عنها A‏ ات او | 
وأول القسم الثانى ومحصل ما قاله أن العدو ضرب مدينة سلا ورماها 
بالقنايل نهار الأريعاء )2 صفر 1268( وكان يوما مشؤوما. إذ امتلأت 
دروب البلد بشظايا القنايل وقد ردت عليه مدافع سلا فكسرت مراكيه 
فرجع مهزوما لم ينل شینا رغم عدد مراكبه وكثرة قنابله وذلك بفضل 


والكور بغیض لاحو وبقى فالدروب مسيب مقسوم 


ومدافعنا فرعو لواحو هذي شفاية بين جنوس الروم 


وقوله : 
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جانا ومشی مهزوم لیس روح des‏ من بعد ظل بالکور یشایر 
واستغيظ بکفرو وزادهم AS AO‏ 

حافت له الاسلام الرجال التياك غزاو فيه بالطعن الباتر 
هدوه بحرب شدید بعد جانا سقوف DU‏ 

ولقاوه هل الایمان بالمدافع والکور حتی دماو الکریه الداسر 
طاح علامو وتشتت الواحو معمی لبصار 

عاد في کربه وبقی يروج من کید الکافرعلیه صار مكوي بمحاور 
صار في قهره مغلوب ما بقات صوله للغدار 

والصلاح اسيادي اهل الاغار خصلوا فالکافرین بالسر الظامر 
من قبل تروح الشمس بینو فالکافر عتبار 


Lai‏ سبب الهجوم الفرنسي فهو أن مرکبین لتجار فرنسیین LS‏ مملوعین 
قمحا نشبا بساحل سلا فاعتبرهما الناس غنيمة فتوزعوها فیما بينهم 
Laly‏ لم یحصل أصحاب المرکبین على التعویض المطلوب قامت الحكومة 
الفرنسية بتوجیه as‏ بحرية تتالف من عدد من المراکب المجهزة 
بالمدافع إلى مدينة سلا فقنبلتها طول نهار ثم انسحبت لما نفدت 
ذخيرتها. 

وقد أحدث القصف أضرارا في بعض المباني واستشهد بعض السکان, 
وتذكر الروايات التاريخية أن مدافع سلا ردت عليها وأحدثت أضرارا في 


مراکب الحملة. yl dal y‏ ما فى هذه القصيدة الزجلية هو sl‏ 
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الصالحین المدفونین بسلا کابن عاشر وابن حسون وسيدي موسی 
الدكالي وغیرهم؛ وصاحب القصيدة یری آنهم ¿las‏ المدینه وحجابها 
وأنه كان لهم دور في الدفاع عنها لا بقل عن دور الأحياء من آهل سلا 
وقبائل عامر جيران سلا وكبيرهم ابن الحفيان. 


هذا باختصار مضمون هذه القصيدة التي نشرها بباريس في سنة 
2م المستعرب سونيك SONNECK‏ مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية 
وقال انها فقيرة lia‏ سواعمن حيث الأفکار أى من حيث اللغةء Jals‏ 
لموضوع القصيدة أثراً في هذا الحکم» وقد نشر القصيدة أيضا في 
العدد 35 من ici‏ الجاح آحید معنینو وعبر عن اعجابه 
بها ثم نشرها الأستاذ محمد الفاسي ف فى الجزء الثالث من معلمة 
الملحون وعدها من روائع ا a‏ ن قياسها 
2 وهي تتالف من خمسة أقسام ذات حرية ونواعیر؛ وکلام القصيدة 
واضح ماعدا کلمات قليلة منها : التايك ومعناها الذي له نخوة. والداسر 
وهو قلیل الأدب وأصلها الجاسر. والکور أي القنابل. وخصل بمعنی 
«le!‏ وشنادق pes‏ شندق أي صقر Kb‏ شوذانق. والأقواط es‏ 
قوط أي شجاع بطل والسراتا أي LAI‏ والسیتل ومعناها الأسد وفرع 
لواحو أي كسروا مراكبه وفيما يلي نص القصيدة مع شرحنا لبعض 
کلماتها ۳ 
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1١ لاق‎ oos o 


EA 50‏ را یش 


o برق‎ o 


جانا ومشی مھزوم لیس روح خصلة من بعد ظل بالكور إيشاير” 
واستفیظ ابکفر وژاد هم الکافر تفیار 
حافت ليه ليه لاسلام الرجال التياك غزآو فیه SN cas‏ 


#۵ و .0.0 و z‏ موه 


هذوه ابحرب اشدید بعد ج بعقوف pe)‏ 

وثقاوه هل نان بلاق A‏ دهاو لكريه الدأسر“ 
طاح اعلام GTA,‏ نشت الواح معي Des‏ 

عاد افك نها Ti‏ من كيد الکفر als‏ صار مکو بمحاور» 
صار في E e‏ تا اش 9 للغدارٌ 

¿Al‏ أسيادي Ja‏ الإغار خصلوا قالکاقرین بالسر الط" 


من قبل اتروح الشمس pn‏ فالكافر عتبار 9 


2 re o 


ابن حسون آفارس لعنايا سنا اسلا انت وسدي بای a‏ 
حشی li,‏ ابلادکم Y‏ دخلوها کار 


1 حرم : حماية. 

2 لس روح خصل : لم یحصل على طائل. يشاير : يرمي. 

3 حافت : نزلت وجات وهبطت. 

glas 4‏ : شغلو وفتنوا. 

5 طاح : وقع وسقط؛ pole‏ علم أي راية. 

a‏ : صار في كربة وضيق وود سم جا 


ES 
مر چم تیر تی سال اک الت الشهير المتوفي سنة 3ه وينعاشر هو سيدي‎ 
أحمد صاحب الضريح الشهیر أيضا المتوفي سنڈ 64ف‎ 
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Rs‏ صبحو ‏ في انهار لاربعا كان نهار شوم 

والکوز ابفیظ اشير لاحو وبقا فالدروب ايب pá‏ ۱ 

e بين اس ره‎ FESTA فرع الواحو‎ Lu, 
کو رونا في سكي : لوان على الجهاد ماکان فى مصر‎ 


قمدون الشرق وتا الجزایر تعطيٍ لخبار 


or o‏ 9 2 موه 


غار صلاح اسلا على مدینتهم اسيادي جميع نایم والحضر 
وظھر اشن زی pas‏ فالکبار ولصقار 
ورواح اتشوف اف في دون رجال سل قالمجالس وا 
SA‏ والقوی م من کے ا ہت 


وا 


ويكرم بالجنة في شریب EE]‏ 
این حسون آفارس لعنايا. سلطات Sis‏ وسدي شر 
سی al‏ 0 لا دخلوما کفار 


o ol و وم‎ 297 


صلاح سلا لاسیاد تمجد ‏ هما أحجابنا ویقهر بالطفیان 


EN 


مولا الَقمري سيدي امحمد وتقول JS‏ أمير الشجمان” 


سم ۵ وه مه 


CA,‏ فيه اکر تنجد ٠‏ ودا Sal‏ اشامی تاتا 


1 لاحو : رمواء امسيب : موجود بکثرة. 

2 فرع لواحوا + کسروا مراكبه» شفاية : شمانة. 

3 مول الكمري : لقب الولي الصالح سيدي محمد المفضل الشرقاوي دفين مدينة سلا والگمري 
الفرس الأبیض. 

4 الطالب هو all‏ الصالح سيدي أحمد الطالب» من صلحاء مدينة سلا؛ * وضنمان : حماة. 
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هدو فقصور الحور والكرايم سعدات اللي یکون فالدین الطامر 
ابحال اسلا وقبيلة الرجال اشتادق العقار" 


وبن الحفيان امع LB‏ واخوتوا مادوا آجواد AA‏ 


هاد عامر ناس LES‏ يسيمل AY‏ 


بھم تقلخ و نصواع کیم alas AMA Ko‏ 


9-0 ø o وه‎ oro .0 - 


محزومین لجا ڈارف في كل أنهار 
او اللہ آمسلمین عزهم السلطان على عداء دایم AUS‏ 


9-0 A 2 سے ۔ #08 و ع وق و و‎ rA 


لامان آفجرتهم و سای کایشکار 
بالطاعة تسلطان ادم الله نوی کیا لرل وا 


o - حقو واه‎ o7 


Cas Je st بمحبتهم‎ 


یا oo fre) Vote à‏ 0% ۔ و 3 3 o‏ مه oz‏ 
œ!‏ حسون أفارس لعنایا سلطان اسلا نت وسدي بنعاشر 
o ow 2‏ اہ - so‏ را سن و 
حشی والله ابلادکم لا دخلوها کفار 
امدینتنا بالفرح زادت -< ززھاتث بالسرور فرحت للجهاد 
شیاب وشبان فاك" يمان a‏ المرشاد 


ه 0 2 و 


IS‏ و وکا 
واهل الجنة بالزین لدت محمد الشفیم حبیب الجواد 


1 اشنادق 8 جع شندق أي صقر «Loly‏ شوذانق 

2 وين الحفیان : كان رئيس قبيلة عامر المجاورة لسلا. 

3 ناس لمشالیا : Jai‏ الاقدام والقتال. 

4 السراتا : الخال السريعة. جمع سرتي وتتشاخر : تتدافع. 
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سيدي میمون EE‏ لشیم زاد د لیقع ae‏ 


NA سيدي‎ 2 ET 


مذاك انهار السالحین حضرو من کل امزار 
والدكالي ورجال السواحل هدو بجمیع UC‏ خصل فالکافر* 


وسيادي A‏ ابحقهم انهزم ar an‏ 
سيدي بالعباس لهمام عر المسكين واللي یکون حور سس 


LE Lt,‏ ما خفاشي سیتل قفا 
سيدي لحن العيدي شندق الا اللي ماخقاك شي ا 


o مي‎ 


برمان Ús‏ وم GE‏ الزيار 

على بن یوب Sa LT,‏ کاملین خصل "UL‏ 
سید السبعي onde IN Y‏ التار 

سيدي ید واللي قريب جار بالبَركَات لفضيل غنام الزیز 


04 ماه 7 070 + 


مولي احمد حجي معه عبد الله الجزار ar‏ 


2 2 الدكالي : هو سيدي موسى ا الضریح المعروف وخصل فالكافر : أي جاهدوا فيه. 

3 وسيادي صبارة : هم الصلحاء ء المدفونون في مقبرة صبارة خارج باب فاس. 

4 سیدی بلعباس : صالح يوجد قبره خارج باب فاس كذلك» 

5 سيدي عبد الله المظلوم يوجد قبره كذلك خارج باب فاس وسيتل لقفار : أسد البراري. 

6 سيدي لحسن العيدي : من صلحا e‏ سلا؛ ووكح البحر : يبسه وجعل ماءه يجف. 

7 الجمیع من Jai‏ الصلاح المدفونین في سلا. 

8 سيدي أحمد حجي له ضریح مشهور في سلا وعبد الله الجزار ولده مدفون في نفس الضریح. 
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ue ve ۰ > o ۔ و‎ os ےی اك ےا نات‎ eh CNE 
ابن حسون آفارس لعنایا سلطان اسلا انت وسدي بنعاشر‎ 
ایلادکم لا دخلوها کفار‎ ab, حشی‎ 


أروي با را A, qe 92 oo‏ ا 5 والقوم العمیا 


ما درگوه ولا يُحَفْظُو ولا رواو | فالْخَزانة شا 


۱ o... 


من بحر صدت جواهر لمعاني نت من رضاه صب ۰ لفنا ودخایر 
pie ae,‏ نافد ما بين اتجار 


وقطفت من الدیباج Le Az‏ في tes bar‏ اش 


o z 0-‏ 2 0 وم و 


حنطت فقماش وج حاملة امرصع بدرار 
عذرة LES‏ بنوارها وتسلب كن شاف اجمالها من الحسن الاش 
خضرت فاتياب العز فانهار الميز والعقار 
ود ارت ای لیے LS‏ هل a‏ السعید تن عونا 
نخبة لاسباط مع لفضال ال تصحاب ولانصار 
شاهدت الناس آسرارم من حضروا فاشری وضیح لاعیان LE‏ 
کل اسل ذاك الدیغیر* على نهدا فى تشمار*ه 


ا القعبوري : كان من شعراء الملحون في مدينة سلاء وقد ترجم الاستان الفاسي لثلاثة من شعراء 
الملحون هم القعبوري السلوي هذا والقعبوري الفاسي والقعبوري الآسفي. انظر معلمة الملحون 2 ق 
2 ص443 543. 

2 القواط : جمع قوط وهو الحازم. 

3 الایغر : لعلهامحرفة عن الثغر 

4 تشمار : تشمیر ی استعداذ. 
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وعطى من له النصر للإسلام ووانهزم جند اللعين ورعم علی الناکر 


ا اتعفیر اسادقوم AS‏ وتكدار 
الك عبر وتعظيم أهل الفضل آسيادي المجاهدین من فضل النصر 


انشرحت اقلوب هل لايمان وعلدم الدين انار" 


ہے 


وزمرت ؛ اقطار الغارب ej‏ رجال اسلا ارك Use‏ قحل واجر 
وک آلتا Jal ola‏ الجود E‏ في انهایت الاختصار 


وسلام الحلّة للشراف ets,‏ مَك El‏ اسيادي “a‏ 
واشیاخ الموهوب سليس ما فاحت كل أزهار 
ون تام کل من میم هد ری tie‏ بالطیب Loi‏ 
من فکر وصیّف اضعیف تاشن فارقایق الاشعار 
محمد والكتوا الواضحة بن لاحسن نسعی تقبول من کون الباصر 


و 2 


توجی Cle‏ فی حما الهادي سيد راز 


أبن حسون افارس LUS‏ ساطان اسلد انت وسدي بنعاشر 


ابلادکم لا دخلوها DS‏ 


1 انمار لعل المعنی أنار ونحیل إلى قول الشاعر : كانه de‏ في راسه نار 
2 لقماهر الدهاة العظام. الفطاحل. 
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AMV 


2 


BOMBARDEMENT DE SALÉ PAR LES 
FRANÇAIS * 


Seigneur, rends sacré le Prophète, rends inviolables ses compagnons; 

soutiens l'Islam et défais l'infidéle ! Donne-nous sur lui la victoire, 
Ô mon Dieu, et mets en déroute l’armée des mécréants. 
Il est venu et s’en est retourné vaincu ; il n’a obtenu aucun avantage, 
après avoir tout le jour déchiré l’air de ses boulets. Irrité par son incré- 
dulité, l'impie a vu par les soucis accroître son dépit. Il a été durement 
traité par l'Islam : les hommes déterminés lont combattu, lui portant 
des coups destructeurs et Font anéanti dans une lutte ardente quand از‎ 
est venu chez nous, monté sur des bateaux à feu. 


4. Les sectateurs de la vraie foi l’ont reçu avec des canons 
et des boulets et ont abasourdi cet exécrable impudent. Son pavillon 
est tombé (2) et les planches de ses navires se sont éparpillées. Pauvre 
aveugle! il s’est trouvé dans l’angoisse, tournant de toutes parts, en 
proie au trouble. Trompé dans son espérance par son incrédulité, il a 
été brûlé comme par des fers rouges. Il est vaincu dans sa force et il ne 
reste plus aucune puissance à ce perfide ! 


6. Les saints personnages, mes seigneurs, empressés à nous secourir, 
l'ont emporté sur les mécréants par l'évidence de leurs vertus, et, avant 
que le soleil n'eút disparu, ils avaient montré a 1 infidèle un exemple 
[de leur pouvoir]. 0 Ben Hasoun, ۵ chevalier protecteur, prince de Salé, 
toi et Monseigneur Ben ‘Acher, à Dieu ne plaise, je le jure, que les 
infidèles pénètrent dans votre cité ! 


8. Eh! oui, par Dieu, ils ont commencé dès le matin, le mercredi, qui 
est un jour de malheur (3), à lancer en grande fureur leurs boulets qui 
restèrent dans les rues, gisant à terre, brisés en éclats. Nos canons 
enfoncèrent les planches [de leurs vais-seaux] et ce fut toute la satis- 
faction [qui leur fut accordée] aux yeux des nations chrétiennes! 


11. Nous nous sommes réjouis, nous avons été heureux, dans la ville 


297 


de la consolation (4), de cette guerre sainte sans pareille en Egypte ni 
dans les villes de Orient; les gens d’Alger en rapportent la nouvelle. 
Tous les saints de Salé ont combattu pour leur cité,-tous mes seigneurs, 
tant ceux qui dorment [sous la terre] que ceux qui sont présents [en ce 


monde] ont manifesté le pouvoir attaché à leurs éminentes vertus en 
faveur des grands et des petits. 


13. Venez voir leur protection [s’exercer] sur les villes; 


[voyez] les hommes de Salé dans les conseils et dans les chaires des 
mosquées ! La crainte de Dieu et la force qu’ils reçoivent de ce Maître 
magnifique ajoutent à leur puissance ! Dieu accroisse la puissance de 
Salé et donne à qui laime la félicité  d’apprendre avec joie une heu- 
reuse nouvelle ! Qu'il leur accorde généreusement le paradis et leur 
en adoucisse davantage le séjour en les abreuvant de l’eau du 
Kouterí5) ! 


15. Je célèbre les saints hommes seigneurs de Salé (ce sontles voiles 
qui nous couvrent; ils subjuguent l’iniquité) : Mouláy El-Gómry, 
S'ydy Mehamméd et, je le dis aussi, El-Mofeddel, chef des braves. Je 
loue encore beaucoup Et-Talebet, si je vous chante, mes seigneurs sont 
garants [de la véracité de mes éloges]. 


18. Ils sont dans les palais des houris et les faveurs [qu’ils reçoivent] 
font la joie de ceux qui pratiquent la religion pure ; tels les gens de Salé 
et de cette tribu d’hommes qui semblent des faucons déchirant leur 
proie. Ben El-Djefyen, avec ses contingents et ses frères, ces ‘Amer, 
les plus nobles des tribus, ces ‘Amer qui vont porter le défi à l’enne- 
mi; ces guerriers de race méritent d’être glorifiés ! 


20. Je suis fier d’eux et comme eux je m'élance au combat. Ils 
rendent Salé victorieuse par leurs coursiers rapides et rugissants; ceints 
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pour la guerre sainte ils n’arrêtent pas de tout le jour. Eh! oui, par Dieu, 
ce sont des Musulmans que le Monarque [suprême] a rendus forts 
contre ses ennemis et qui, le glaive en main, combattent sans cesse. La 
sécurité marche sur leurs traces : tous sont nos protecteurs et ont droit 
à notre reconnaissance. Pour leur obéissance à leur prince. Dieu a 
augmenté la splendeur de leur éclat parmi les Arabes et les Berbères. 
Par amour pour Salé, ils ne font pas montre de négligence ! 


23. Notre ville croît en joie, elle se divertit dans l’allégresse,contente 
de cette guerre sainte. Vieillards et jeunes gens, tous ont [couru au 
combat comme un fleuve] débordé, animés d'une foi efficace et appe- 
lant les bénédictions du Ciel sur le Prophète au sens droit. Les bien- 
heureux du paradis goútent le charme de la beauté. Mahomet linter- 
cesseur est l’ami des guerriers d'illustre origine. 


26. Sydy Mymoun El-Kouch, le téméraire, extirpateur de l'in- 
justice, a ajouté à sa grandeur en assistant [à la lutte] ; il lançait des 
boulets sur lennemi et le déchirait en morceaux. El-Djylany revient le 
dernier dans les charges (6) et Sy Djelloul n’a reculé de sa vie. Ce fut 
la journée des saints: ils accoururent de tous les sanctuaires. Les guer- 
riers des Dókk?la et les hommes du S?h?l, tous, sache-le bien, Font 
emporté sur l’infidèle. Mes seigneurs sont patients; [mais] au nom du 
respect qui leur est dû, Jes insolents ont été mis en fuite. 


29. Sydy Bel’ Abbàs, le vaillant, est le soutien du pauvre de celui qui 
voyage sur les mers et de l’opprimé. [Héros] intrépide il ne s’est pas 
dissimulé. C’est le, lion des campagnes désertes. Sydy El Ahsen El- 
"Aydy est le faucon impétueux qui ne te reste pas caché dans les cir- 
constances où il faut se mettre en évidence Par un de ses miracles il 
creusa la mer jusqu’au fond (7) le jour où sont venus les partisans des 
fausses doctrines. -Aly Ben Youm, Lalla-Ech-Chahba et Et-Tôrky; 
tous ont abattu le per-vers. Sydy-Es-Sebty et Lella Rôgeyya se sont 
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vengés. Sydy Y dder est un ami proche de son voisin (8). 21-564 enri- 
chit de ses bénédictions celui qui lui rend visite. Mouláy Ahm?d 
Haddjy et avec lui -Abd ‘Allah-El-Djezzar [se joignent à eux]. 


33. 0 conteur, écoute ces éloges et conserve-les dans ta mémoire. 
Méprise les partisans de l’erreur. Les gens aveuglés ne 
les ont pas compris et ne les ont pas retenus : ils ne se sont pas 
abreuvés aux réserves (9) de Bou’Otm?n El-Ga’boury à la parole 
éloquente. 
Je le donne pour mon maître ; il met en fuite les rebelles à la volonté 
divine. 


36. J'ai péché dans l’océan de son savoir les perles de mes figures de 
style; j'ai acquis avec son agrément de précieuses richesses et des 
trésors et mon marché a été fourni de marchandises ayant cours parmi 

| les commerçants. 


37. J'ai, de fleurs diaprées, cueilli les ornements d’une tu-nique. Au 
| cou [de cette belle] (10) sont des colliers de pierres fines. Coiffée de 
| riches étoffes, portant un diadème incrusté de perles, c’est une jeune 

vierge dans le teint de laquelle se ma-rient toutes les fleurs et qui ravit 
quiconque voit la perfection de son éclatante beauté. Elle se montre 
dans l’appareil de la puissance le jour de la revue des guerriers, le jour 
des habitsde fête et de parade! 


39. Parmi les lions de la guerre et les vaillantes troupes de défenseurs 
de ce boulevard [de l’Islam] sont Es-Sa’yd Ben’ Azeraet la nombreuse 
élite des tribus, jointe aux hommes généreux qui furent les compa- 
gnons du Prophète et ses auxiliaires. Chacun de ceux qui ont assisté à 
l’action s’est rendu compte des effets de leurs vertus et dès le matin 
(11) les yeux voyaient chaque héros, celui-ci à côté de celui-là, fondant 
sur l’ennemi, les vêtements relevés pour la lutte. 
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41. Celui qui dispose de la victoire l’a donnée à l'Islam. L'armée d 
du maudit (12) a été défaite et Dieu a humilié l’incrédule qui est 
reparti abaissé et méprisé, n’ayant rencontré que soucis et chagrins. 
Les hommes de mérite, mes seigneurs, les combattants de la guerre 
sacrée, ont conquis par la libéralité du Dieu secourable la puissance et 
la grandeur. Les cœurs des sectateurs de la vraie foi se sont dilatés et 
le drapeau a été victorieux (13). 


43. Les contrées du Couchant ont refleuri; les hommes de 
Salé ont joui d’une considération que confirment la munificence 
et les récompenses [divines] et j’ai rapporté aussi succincte- 
ment que possible le concours empressé de ces généreux personnages. 


44. Un salut paré d'ornements soit adressé aux nobles [descendants 
du Prophète], aux savants à l’esprit pénétrant qui sont dignes de nos 
éloges, nos seigneurs, comparables aux astres(14) 

et aux cheykh qui cultivent cette douce poésie, don du Ciel,a ussi 
longtemps que toutes les fleurs exhaleront leurs senteurs. 


45. Mon salut s’étend également à tous ceux qui écoutent ce récit 
merveilleux, tissé sur une chaîne de parfums embaumés,[émané] de la 
pensée d’un faible esclave. Mon nom qui se trouve dans de délicates 
poésies, est Mohammed et mon surnom manifeste est Ben El-Ahsen. 
Je m'efforce de mériter l’agrément de Celui qui, par son essence 
même, voit tout, et j'espère qu'il me mettra sous la protection du guide 
qui est le prince des hommes bienveillants! 
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1) Sur ce bombardement, qui eut lieu le 26 octobre 1851, voy. Léon Godard, 
Description et histoire du Maroc, Paris, 1860, 2s partie, pp. 620-624. 

Cette pièce est d'un Salétin nommé Mohamm?d Ben El Ahsen + elle débute. 

d'une façon très engageante et permet d'espérer le récit intéressant de 

cettedémonstration navale; mais elle tourne bientôt à la litanie et n'est plus 

qu'une sorte d'ordre du jour où sont cités les marabouts et maraboutes, 

enterrés à Salé et protecteurs de la ville, qui se sont distingués en prenant une 

part active à la lutte pour repousser cette attaque, terminée, suivant l’habitu- 

de, par la défaite et la honte de l’assaillant. 

Cette œuvre est très pauvre et comme idées et comme Langue. Le 

vocabulaire de Mohammed Ben El Ahs?n est d’une indigence surprenante et 

il lui faut sa vanité de rimeur pour parler avec autant de complaisance d'une 

pareille médio-crité. C’est d’ailleurs le jugement que l’on porte en dernière 

analyse sur la généralité de ces productions de 1'Extréme Maghreb, presque 

toujours, même quand elles chantent le vin et l’amour, dépourvues de poésie 

et de grâce et inspirées par le mysticisme et le fanatisme seuls à des auteurs, 

aux mains mal- habiles desquels la langue arabe est un instrument d’un 

maniement trop délicat. 

2) La chute d’un drapeau ou la rupture de sa hampe ont toujours été 

considérées par les Musulmans comme un présage funeste. Voy. à ce sujet 

dans Daumas, La vie arabe et la société musulmane, Paris, 1869, p. 26, une 

anecdote relative à Khaled Ben Yézyd Ben Mo'eouya. 

3) Ben El Ahsen a placé le bombardement un mercredi, sans doute pour 
corser son récit; il a eu lieu en réalité un dimanche. 

4) Jeu de mots sur Q^ s? louan, n. d’act. du verbe ^o s? 1 ?, fo se consoler, 

être consolé, réconforté (pop. J^ f. i), hémogramme et homophone 

du nom arabisé de Sala [Colonia}. 

5) Fleuve du paradis dont l’eau est plus blanche que le lait et plus douce que 

le miel (Aine, Le Paradis de Mahomet, op. cit. p. 52). 

6) Le texte est fautif, sans doute par suite d’une erreur de chanteur ou de 

copiste : hamayl n’est pas le pluriel de h?mla; il faut lire , 

hamaly. 

7) Pour engloutir les vaisseaux frangais. 

8) C'est-à-dire un bienfaiteur toujours disposé à obliger le dévot qui fréquen- 

te assidúment son tombeau et s’est pour ainsi dire fait son client. 

9) Khezana ne donne pas un sens satisfaisant; il faut corriger le texte 

en khezyna, réserve d’eau, citerne— le de la poésie classique eau conservée 
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dans des puits. Dozy, Suppl. aux dict. ar.] 

10) Les poètes marocains comparent volontiers leurs compositions à une 
jeune femme dont la beauté est encore rehaussée par les ornements et 

la parure (voy. LIX, v. 83). 

11) Corrigez le texte; au lieu de lisez sabb?h 

12) Le démon, Satan 

13) Dans le texte, au lieu de lisez énsar, XI- forme pop. de n?s?r 

14) Texte : au lieu de , lisez , 1°1 2qmah?r est le pluriel 

? qm?r (sing. q?m?r, lune), auquel l’auteur a ajouté un ^ h?, lettre très douce 
qui, agissant comme un accent circonflexe, n’altère que fort peu la pro-non- 
ciation et lui fournit ce pendant la rime en ?r dont il a besoin C’est un mot 


formé comme 


Save Gaza . Save Children 


AMEN 


PL 


۳ || 5 
2 12.03 » E صا‎ 
CE in ET 
Es 


$ 


كان هجوم الاسبان على تطوان واستیلاژهم علیها سنة 276 اه (1860م) 
من آبرز الاحداث في تاريخ المغرب الحدیث وقد جاء هذا الهجوم عقب 
انتقاض hall‏ الجاري بين المفرب واسبانیا بسبب حادث على حدود 
سبتة تذرع به الإسبان الذين کانوا کفیرهم من الأوروبیین یتشوفون إلى 
بسط نفوذهم على المفرب فوجدوها فرصة لاعلان الحرب والهجوم على 
تطوان وقد دافع المغاربة ما وسعهم الدفاع ولکنهم غلبوا على آمرهم 
لأسباب ذکرها المژرخون ومنهم مؤلف الاستقصا الذي روی بعض 
آخبار الحرب عمن حضرها وانتقد الطريقة التقليدية في القتال التي كان 
المجاهدون یتبعونها وقال فى آخر کلامه علیها «ووقعة تطاوین هذه هي 
التي آزالت حجاب الهيبة عن بلاد المفرب واستطال النصاری بها 
وانکسر المسلمون انکسارا لم یعهد لهم مثله"» وقد انسحب الاسبان من 
تطوان بعد أن مكثوا فیها سنتین وثلائة أشهر ونصفا ولم یخرجوا من 
البلد إلا بعد حصولهم على مبلغ من المال. 


وقد كان لحرب تطوان أو حرب إفريقيا كما سماها الاسبان صدی في 
الأدبيات المفربية isla] ly‏ ومن أشهر ما قيل فیها من الشعر المعرب 
قصيدة الأديب السید المفضل آفیلال التی مطلعها : 


يا دهر قل لي على مه کسرت جمع السلامه" 


وقد نشر الأستاذ محمد ابن تاویت في مجلة تطوان جملة من القصائد 
تصف ما حل بتطوان وأهلها خلال الحرب المذکورة"وکان لبعض 


1 الاستقصا 8 : 116 (ط. 2001( 

2 انظر مقالة حرب تطوان في الادب الاسباني للسید محمد الخطیب مجلة المناهل. ع. 13 من ص 
6 إلى ص 206 

3 انظرها فى الاستقصا 7 : 108 110 

4 مجلة تطوان ع ات ص 8 إلى ص 30 
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شعراء الملحون قصائد تسمی بالتطوانیات لعل أشهرها قصيدة الشاعر 
الزجال المشهور الحاج إدريس الحنش السناني من مدينة فاس وقد 
توفی بها سنة 1910م له دیوانان أحدهما في الشعر الفصیح سماه 
الروض الفائح بازهار النسیب والمدائح والآخر في الملحون الذي يعد 
من أكبر وأشهر رجاله" وقصیدته التطوانية نظمها لتذكير المفارية ہما 
وقع لتطوان وأهلها ودعوتهم إلى أن يأخذوا حذرهم ویستعدوا لعدوهم 
الذي أصبح یطمع في الاستیلاء على أرضهم» والقصيدة من بحر المبیت 
قياس 8 ب وهي تشتمل على سبعة أقسام” وأولها في الافتتاح باسم 
الله والصلاة والسلام على رسوله وآله الذين جاهدوا في الله حق جهاده 
والدعاء إلى الله أن بنصر آعلام الدین ویکتب الكرة للمسلمین» وفی 
القسم الثاني نداء إلى الساهين والغافلين أن يستيقظوا ویهبوا إلى جهاد 
العدو الجاثر الذي لکل تطوان واستباح آحوازها ذات المتتزهات کمثل 
کیتان وهو يتوجع لما أصاب المدينة ویسلم GG‏ آمر مقدر ویسال الله أن 
يكشف الغمة ويبدد شمل المعتدين ويهيئ أسباب الانتقام منهم والغلبة 
عليهم حتى تعود للمغرب صولته» ويستغرب الشاعر في القسم الثالث من 
أن العدو كان يعد العدة بينما المغارية غافلون عن آمره» وهو يبكي في 


الإقبال على جمع المال والانصراف إلى الزراعة والتجارة ونسيان أمر 
الجهاد وقد أشار إلى حدیث «ما دخلت السکة دار قوم إلا ذلوا » والحدیث | 


الذي برویه ابن عمر وهو «إذا تبایعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر | 


1 انظر ترجمة إدريس السناني في الأعلام لابن ابراهيم 3 : 42 وإتحاف المطالع لابن سودة فی 
موسوعة أعلام المغرب 8 : 2826 ومعلمة المغرب الملحون لمحمد الفاسی ج2 28 : 173 176 ومقالة 
لزمامة فى مجلة البحث العلمی؛ ومعلمة 11 ص 3621 

2 نقلناهاً عن كتاب مظاهر يقظة المغرب الحديث ج 1 من ص 369 إلى ص 377ء وقد استشهد 
الدكتور عباس الجرارى بأبيات منها فى كتابه القصيدة : 357 359 
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ورضیتم بالزر ع وترکتم الجهاد سلط الله علیکم ذلا لا ینزعه حتی ترجعوا 
إلى دینکم» وقد آحال في هذا الموضوع على حلية الأولياء لأبي نعیم وبعد 
هذا سال الله أن يصلح حال المسلمين ويعينهم على القيام بواجب 
الجهاد مع متطلباته وحسب شرطيه وهما الصبر والتقويم وهنا أيضا 
يحيل على حديث نبوي آخر رواه أبو ذر وذكره النووي في شرحه على 
صحيح مسلم ثم ذكر فى القسمين الأخيرين بما حدث في غرناطة 
وغیرها من آلمنن اھ بات قاروا سان JUE” jaa‏ وزكر LS‏ 
بمحنة أهل تطوان الذین خرجوا من مدینتهم وبقیت الدیار والمساجد 
خالية ثم ختم قصیدته كما بدأ بالدعاء والتصلية والترضية مع ذكر اسمه 
وفیما يلي نص القصيدة مع شرحنا لبعض ألفاظها: 
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ll باسم‎ ls 
سم الیولی ريحي مع اتجارا‎ 
قول أو تذكارو‎ JS أخيارٌ ما يقول القايّل. مقتاح‎ 
وت الله أجهارٌ‎ 


اج علی بازع المنارا" 
nie,‏ اق الا 


واصحابو من هزمو Jai‏ ادمارا" 

اضواغم اضراغم من خریو ۰ ابلیمان للکفر آدیازو 
یواست 

کو وا ی 

باعوا نفوسهم موی . بنعیم بجنت الخلّد وسارو ۱ 
کانوا بیزان احرار ۲ 

یصطادو على لعداة فلقطارا" 

حت ودرا میں آمام الا A‏ > 


نسال مول الملك واقتدارا 


1۔ المنارا = المنارة وهي التي يوضع فوقها السراج, ۰ وباز غ مشرق ومضي». 
Jai 2‏ ادمارا : Jai‏ الجهل والضلال 
3 فلقطار : في الاقطار 
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يهدي قلوبنا ویتبتنا . بلیمان حتی ننصارو 
من دار نقدیو E‏ 
Bid‏ رب مع النصارا 
نسعو النصر والفتح من الله بالمفضل وانصا 
نسعاو الله فالنصر ن نعم الرحمان والفتح لا یزول والظفر eo‏ 
وجب نوجه ونحتال ببیان ہیں ونسال امین 
الله 0 a‏ مم 
يا ساهی خذ آخبار 
وافهم تعبیر القول LE,‏ 
نوصيك يا غفیل احتال" . لمر الجهاد والعدا جارو 
مهما سکنو فدیار 
تطوان ch,‏ واشطاراً 
حازوا حوازما وامتازه . کیتانها وغلات اشجارو* 
با هل تیا 
ما لحقتها من قومها POGI‏ 


z o‏ و 


وع الكريم کت ريك پینیتا ما ass‏ 


[ من دار : هکذا à‏ في المطبوع؛ > ولعلها : من درى نفديو التار آي هل سنآخد ثأرنا = ویفدنا ربي آي 
Ga‏ 


2 2 لعلام الدينٍ : لراية الاین. 


5 لغيار : الكدر sÍ‏ ي ما يغير الخاطر ویکدره. ایغار | : نجدة. 
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ویلد زاد الستاز 

ایفج على لسلام دلکدارا'' 
وانغزو فلکفار 

حتی یرضو الغلب بلجھارا 

راد تکرب ا وسفونهم لهم یکسارو 
تکمل لنا لوطار 

ونلبسوا ثوب العز واتیارا" 

ويعود المغرني 9 في كن قج عاني" بخبارو 

یتاکن لقال تا تاس الدیوان اون اه لا اھ ی 

الغرب بلا خفا لبس كسوت لحزان وطیاق لجون كيف سارو عاد Cap‏ 
وكيازنا دف باعل الست اون سنا 

الله ايجود تالتضر لعاكم الد 
حارت لنا لفکاز 

PEE وی‎ 


وحنا غافلین آولعدو . مشغول کیحصن فجداروا 


1 ایفج : یفرج ودلکدار : هذا الکدر. 

2 اتیارا : النخوة. 

3 عانی : مفتخرة 

4 الغرب: المغرب» وضیاق لجون : ضاق الموضع. 
5 الحتلان : الاستعداد ودهونا : شغلونا. 
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واوا يسقي لقلوبنا مرارا 

والبعض غابطین LÉ‏ . ومل لیمان بالقصا حارو" 
والبعض نسي ما صار 

ما يعرف بين الروم Jal‏ تکار" 

موب کل suis‏ . أفهذا الزمان DÜS‏ جارو 
الرومي کل JE‏ 

قالوا تاس التشبیه والعبارا 

الى ١‏ طفيتها فساعا . تزيد do‏ هنا كا 
ليس بحالو دار 

طامع فمدون الفرب “LS‏ 

لهد يوصلُو ولا يوفي . ليه ظن هو وانظارو" 


2 .اف نما 


يا رب بالمختار 


واصحابو أهل لكرايم لبرارا 


1 غابطين : غارقين « منشغلين. 
2 بين الروم : بأن الروم. أهل لکارا la‏ یی يصاع 
3 الاشارة إلى مثل وهو قول الشاعر : 


أرى تحت الرماد ومیض نار MR A LCA‏ 
4 بتمارا : بجد. 


5 وانظارن : وانطازه ای OU‏ 
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وبحق من تزمد واخلص . لعمال لك ليلو وانهارو 
هس نفعت لعلو 0 

واقطم دابرو يلتق مرآرا 
كيدو خرجو فنحرو . یاراقع السما واطف نارو 
يا عيني بدلي منامك بالسهران وابك عن غربت لسلام بدمع اهتين 
ما یستهل Le‏ هذا الختلان أمع کثر لجنود والمال enr‏ 
حاكن اھ al‏ ہت عن أمرالميين* 

الله ناد بالنصر لعلام الد 

ایلی التهات aa‏ باتجاراً 

والغو لجهاد آغشاهم ذلن . اکثیر ويعم اديارو 
هذا لقول Aa‏ 

مروی فلحلي حق Dub‏ 

تقل الشیخ أبو نعیم . موضح لحدایث فاسفارو" 


1 الختلان : الخذلان 
2 واغبطنا فلهتوف : أي واشتغلنا بالأشیاء التافهة 
3 يشير إلى حديث رواه أبو نعیم في کتابه حلية الأولیاء. 
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qu‏ لمان 
اعتبرو أوتظرو فذي العبارا 
واتأملوا فهاد JS‏ . اللی بان يا سيادي عتبارو 


Lg‏ بالدیتار 
Cu Ea‏ کرت ار 
ES) 0۰1۰09 Eee‏ 
لا تامي Je‏ المتکاز 
لا توقیرالغیاب ولا اتمارا 
del,‏ من تصیب . فهذا الجیل ليس كياذي جارو 
رب يشفي لضرآر 
ویفرج هم لعرب LL‏ | 
سلطانا یشعشع نور . في من اعصاه یظهر عتبارو 
سے با من dal Sis‏ النهات. فالامر اللي عم فالغرب بتبيين 
وانصب الغرب فيه ما صاح قومان واقبایل قهرین شتی معلومین 
بالمال والخیل والستاح اللي مزیان . اخطانا غير صبر حق أو لیقین " 
الف لشي لهاتم الدین 


,۱پ ۔ ‏ ہے 
1 اعتبار عقوية. 

2 اتمارا : المعقول والجد. 

3 والسناح : والسلاح. 


ui 
7 


کر 


أ 


فلغرب جنود اكثار 

فیهم ابطال . الي لو صاب الجهاد يوقع لوسازو 
فرسان لیوث احراز 

pússi re] والرمات هل‎ 

8900900" 
پیت گر 

نمشو کف كان یمشو . الفايزين من کایذگارو 
وتصیرو بالادکاز 

وكلام الخير اللي بلا قجارا* 

والدين والصاد y‏ تكن بها نشکارو 
وتکونوا فالمقدار 


Su», قد‎ 


الا من اتوارا 
فالحرب بازعم هذك . اشرفنا Ja‏ مقدارو 
والمونا کل نهار 


1 لحزارا : التملق. 

AC 2 

٠  .لاتقلل‎ : للغزارا‎ 3 

4 بلا قجارا : بلا مبالغة ولا تكليف 

5 قد واحد : أى متساوين أو كرجل واحد 


516 


لجهاد ما ییکون بغير التقویم . كيف جانا بشارو 
احدیث فشرح النواوي بتضمان. عن أبي ذر قال طه زین الزین 
a‏ لجهاد Cul‏ لخوان دوت E‏ مع ا اٿن 
انٹیل ماس للذي راید بنیان آش من تیان dus‏ بای ی احصین 
الم سرد بالیس لعل الدین 
يا من راید De‏ 
في زمرة مه طیّب ÁS‏ 
ات ابا ا CR‏ بای قازمان لمذاق مرآدو 
الوقت قرب باجهارٌ 
والتجم اللّي بدیل بان Lu‏ 
es‏ علايم الفرج . كيف انضرت صح لخبار فاجقارو"' 
ما بقى لِك توخار 
عن تملیم التلحيق وال" 
والرمن ما خفا: پاات الا گیف وجب عبارو 


۶ وم و 


واجمیع ما DE‏ 
ونحتالو لحروب fail‏ 
.o‏ 8ے ال رہ ووب عر یی در ہا صقري 
ویدیر كل مسلم سكين . آوجج دلمکحل فدارو 


l‏ فاجفاروا : أي في أجفاره. والأجفار عبارة عن مقیدات تشتمل على تنبوّات ہما یقع. 
2 التلحیق : تلقیم المکحلة (البندقية) بالبارود» والعمارا : مثل التلحیق. 
3 جج ذالمکحل : بندقیتان 
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Ne‏ یا لابرار 

(ils, dut, ME 

باتو اسلام صبحو ane. DS‏ عن ما دآرو" 
کیت fase‏ 

من " قصٹھا نجلاتي اسهارا 
بقعا ونعم بقعا . شید فيها الشترك بنیان اسوآرو 


ایا حمات دینتا لا lan‏ مذ dei‏ عداکم >¿ لیر 
ما تتفکرو نهار دخل لتطوآن وخرج منها الکافر لمسلمين 
وابقت (sain‏ ہین الطرقان وهل ليمان تقول يقرت عون 
له ایجود ad‏ لعلام الدین 
خرج فاللّيل ابکار 
والصبیان وتسوان بلجهارا 
فالباب A‏ علی المدینا :او كل جار آفرق جارو 
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ہو ان آکبار 


۳ 


واعکایز صاروا Malo‏ حیاری 


واشحال من المرضی يبك . عنها شفیق بدموع أبصارو 


ا۔ يشير إلى ما وقع لمسلمي غرناطة بعد استسلاهم وانخداعهم بوعود التّصارى وعهودهم. 
2 مدينة الجدار هي سبتة في بعض الاقوال وقد أخذت على غرة. 
حتى لین -إلى متی 
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EA ay 
یادوا ب نحل و‎ "٦ 


بش le‏ شا ds.‏ 
یبا بكر وعمار 
وعشمان وعلي أو LL‏ 0 
| وبحق أمهم al‏ وزواج لمفضل " واصهادو 
قال الناظم A‏ 
عر a‏ من هل تجحاف لخیارا 
ادریس بن علي حج لبت . E‏ ف لحبیب وزارو 
انمجد خاتم LA‏ 


من جالنا مبعوث DL‏ 
اعلیه اصلي ما لمعت لرماح 


. أو Je‏ آو ما عارو 
وما جاهد GE‏ 


أو قتل لكشط اختاروا Ls‏ 


أو ما دع al‏ اد : JÓ Si‏ بلقصاح فاشعارو 
pre‏ ای الما 


5 


واد 


+ 


لا ات 
ا ربي مع ر , 
X‏ ال ر والفتح e.‏ ار EN‏ 
1 وامساید : کتاتیب قرآنیةء وأصلها مساجد 
2تقضد all Gus Gaoli Gira ll‏ 
3 من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام 
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Re 7. 0 
الب‎ 


LB 


سه As‏ لے رص.ه 
للسعبانی 


۔ لما وقع احتلال فرنسا للجزاثر سنة 1830 ارتفعت في المغرب آصوات 
تطالب بتجدید الجیش المغربي وتنادي بالجهاد لتحریر الجزائر. 


وقد تجلی هذا فيما کتبه التسولی المتوفی عام 21258 (1842م) 
والكردودي المتوفي عام 1268ه (1851ء) وابن عزوز الذي توفي في 
آواخر القرن الثالث عشر الهجري, وظهر كذلك فیما قیل من شعر 
وملحون فاما الشعر فنجد ه فی قصاند الشاعر الوزير اين إدريس 
العمروي المتوفي عام 4 (1847م) كقصيدته التي ذکرها صاحب 
الاستقصا وفیها یقول:: 

يا Jai‏ مغرینا حق النفیر لکم إلى الجهاد فما في الحق من غلط 
فالشرك من جنبات الشرق جاورکم من بعد ما سام Jai‏ الدین LAN,‏ 
ومطولته التي تشتمل على مائتین وعشرین بیتا ومطلعها : 

فرض على کل مسکین وسلطان  Le‏ السلاح على عباد أوثان 
وقصیدته التي قالها عند استیلاء الفرنسیین على تلمسان ومطلعها : 


يا ساكني الفرب الجهاد الجهاد فالکفر قد شارککم في البلاد 


ومنها : 

واسطة المغرب قد حازها والأمر جد والبلا فى ازدیاد 
حوی الجزانر ووهرانها وراع حاضرا بذاك وباد 
مصائب صبت علی معشر یکی من الاشفاق منها الجماد 
یکاد يقضي المرء من حرها على dt‏ وتذوب الصلاد 
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اخوانکم دينا وجيرانكم أضحوا رعایا الشرك بين أعاد 


ثم يدعو Jai‏ المغرب إلى أن يكونوا يدا واحدة ويأخذوا حذرهم OY‏ 
الفرنسيين لن يقفوا عند الجزائر ويستعمل المثل العامي فيقول : 


من حلقت Led‏ جارله فلتکن لحیته في اعتداد 


ومع مرور قرون على ضياع الأندلس فإن الشاعر یستحضرها إذ الشجی 
يبعث الشجی : 


تذکروا وقعة da‏ وأبصروا منها سبیل الرشاد 
ونجد مثل هذا آیضا عند الشاعر الوزیر كذلك محمد غريط المتوفي عام 
0ه (1863م) فقد قال قصيدة في الموضوع نفسه مطلعها : 
مالي آری جفن Jai‏ الغرب وسنانا من بعد ما أخذ الرومي تلمسانا 
كأنهم ما دروا ماذا يريد بهم عدو دينهم Ju Y‏ امکانا 
ولا على فعله في دفتر وقفوا اهل ی ا تس فالكانا 


ونجده کذلك في الأرجوزة التي نظمها محمد المشرفي إثر دخول 
الفرنسیین إلى توات التي كانت تابعة للمغرب وآولها : 


e‏ عنك داعي السرور والمزاح واسلك سبیل من یکی الدین وناح 


ونجد مثل ذلك أخيرا في قصيدة للشاعر السوسي الطاهر الايفراني 
یخاطب شيخه الجشتیمی قائلا : 


وقد بلغ السیل الزیی بظهوره 
وان لم يدا و لعر بالكي یزدد 


324 


فقد طبق السحراء باللحس شومه 

وأعدى نواحي التل بالخبث الردي 
وجاش على هذي السواحل كلها 

ببحر سفين بالقوارب مزيد 
وغض به الدين الحنيفي فاكتسى 

لما يشتكي من بثه ثوب مكمد 


وهي طويلة وكلها في الحض على الجهاد ومقاومة المعتدين الذين ظهروا 
في الصحراء والسواحل ولم يكن شعراء ء الملحون أقل Les‏ أو أضعف 
lid‏ من مزا القصیع بل ن قصائدهم التي تنظم باللغة التي يتكلم 
بها الناس كانت أقوى تأثيرا وأسرع انتشارا وقد ظهرت في فى الجزائر 
أشعار عديدة من الملحون وغيره تتحدث عن الغزو الفرنسي وجهاد 
الأمير عبد القادر. ومنها على سبيل المثال ما قاله قدور ولد محمد 
البرجي المتوفى سنة 1850م. وليس بين يدي الآن شيء مما قيل من 
الشعر الفصيح أو العامي في الجزائر غداة احتلالها إلا ما ذكره الدكتور 
عباس الجراري في كتابه القصيدة من أن الشیخ الأكحل له قصيدة تنبا 
فيها بما سيقع فى القرن الثالث عشر ومنه احتلال الجزائر وهو يرد 
الأمر إلى قدر الله únicos‏ وإذنه. فقد قضى أن يرتد العرب ويفشل 
المسلمون وأن يبل الکفار هذا الجزء من بلاد العروية وا لاسلام : 


العرب بقدرت الله تعود مرتدی وتعود بإذن الله مکان للکفرا 


بتراوح بين التلویح والتصریح عن بعض ما يقع للمسلمین في القرن 
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التالث عشر کاحتلال الکفرة بلد الجزائر التي لم یسمها وانما لمح إليها 
بوالیھا وحارسها الذي لم يسمه كذلك وهو سيدي عبد الرحمن الثعالبي 
وتذكر القصيدة بعد هذا بعض العلامات التي تظهر في هذا القرن كترك 
صوم رمضان وشيوع المنكر وأكل الحرام وخضوع المومنين للکفار. 
وقد ورد في القصيدة ذكر ابن خلوف وعلق عليه الأستاذ عباس بقوله : 
«ونخشى أن تكون القصيدة ليست للأكحل كما يرويها الحفاظ وإنما لابن 
خلوف» ويبدو أنه حصل للزميل هنا سبق قلم فالأكحل هو ابن خلوف 
نفسه» وهذه القصيدة التي يرويها الحفاظ وينسبونها إليه لا توجد في 
ديوانه المطبوع في مدينة الرباط» وقد تفضل ¿YI‏ الدكتور عباس 
فأمدني مشكورا بنسخة منها وهي تشتمل على أزيد من ثمانين بيتا 

آواخر أعجازها على حرف الراء واا VAS‏ صدورها فلس فیها نظام 
واضح» ویبدو أن بعض الأبيات موضوعة في غير موضعهاء وفي القصيدة 
آبیات عديدة مهلهلة النسیج وهي مبتورة الأخير» ویبدو أنها منحولة فهي 
تتحدث Le‏ یقع في القرن الثالث عشر. والشيخ الأكحل عاش في القرن 
العاشر كما آنها تسمی حسین دا ي ي الجزائر وقت الغزو الفرنسي : 


ویکون في المدينة أمير باسم حسین ‏ تتبفض الخواطر وتسبغ الحبرا 


ولعل الاشارة هنا إلى تاريخ احتلال الجزائر وهو سنة 1246م وتصرح 
الجفرية بهذه السنة : 


عام السته یخشی فيه وتفشل الرکبین ‏ يخرج على وطن یج وشوف ما یطرا 


عام السبعه يجيه محيي الدين يهزم عساكر فتروح مدمرا 
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والذي بظهر لي أن هذه القصيدة الجفرية منحولة وأنها قيلت بعد احتلال 
الجزائر وربما نسبها الرواة إلى الشیخ الأکحل لشهرته. 


ان احتلال فرنسا للجزائر وتضامن المفاربة مع |خوانهم الجزائریین 
وإنجادهم لهم كان من أسباب اعتدا ء الفرنسیین على التخوم المغربية 
وشنهم الغارة على قبيلة بني يزناسن ومدينة وجدة المرة بعد المرة» وقد 
أدى ذلك إلى مواجهة بين الجيش المغربي والجيش الفرنسي بوادي 
ايسلي قرب مدينة وجدة وهي المواجهة التي هزم فیها الجیش المغربی 
بسبب عدم استعداده الكافي واعتماده على الأسلوب العتیق في القتال, 
وکانت هذه المواجهة في سنة 1844« su‏ بعدها هجوم الفرنسیین 
على الحدود المفربية برغم تعدد الاجتماعات والاتفاقات حولها وظل 
الفرنسيون يثيرون الفتن ويختلقون المبررات إلى أن أقدموا في سنة 
7 على احتلال مدينة وجدة بدون عقاوم وفي هذا التاریخ Last‏ كان 
هجومهم على الدار البیضاء والشاوية, وقد حزن المغاربة لما حدث وعبر 
عن ذلك بعض الشعراء والزجالین فی قصائد تندب وجدة وتنتقد التفریط 
في الدفاع عنها وتدعو إلى الجھاد, ومنها قصيدة لمجهول يقول فیها : 
وجد تسعر في الأحشاء والتهبا 
مذ قيل ركن من الاسلام قد Les‏ 
آم على وجدة قد Pr Ds‏ جزعا 
من غير سيف ولا قتل ووأ حريا 
آم على أسد الإسلام قن“ CAE‏ 
واستنسرت من بغاة الروم واعجبا 
قد أصبح الدین ینعی کل ناحية 
وآخذ الثار في لهو وقد Lu‏ 
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A 5 


تنافس الناس في علو البناء وفي 
كسا بعتا السام قب E‏ 
ما عيشكم وظلام الكفر عمكم 
النوم غشكم أم جبنكم غلبا 
ان راغ و A‏ 
لباس زوجاتكم أو الزموا الحجبا 
عهدي بأسد الشرى في الغرب ساعرة 
لم يلقها بطل الا La lis‏ 
شم ال نوف يهاب اللیث صولتهم 
LME sl‏ 
ماان لهم راحة الا بقرع عدا 
وهین عسندهم أن يضريوا الرقبا 
وقد ظهرت هذه الدعوة إلى الجهاد بعد احتلال فرنسا للجزائر وتشوفها 
إلى الاستيلاء على المغرب» ومن الأصوات الأولى التي نادت بالجهاد 
صوت الوزير ابن إدريس وزير السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام 
يا أهل مغربنا حق النفير لكم 
إلى الجهاد فما الحق من علط 
وتعددت بعد ذلك الرسائل التي ألفت في موضوع الجهادء وكما رأينا في 
القصيدة التطوانية فقد كان شعراء الملحون يشاركون في هذا الوضوع 


لسيدي هاشم السعداني شيخ أشياخ الملحون في وقته. وقد ترجم له 
الأستاذ الفاسي في المعلمة وذکر أنه كان له دکان بسوق السباط بفاس 
وأنه توفي عام 1352ه» وقد نظم هذه القصيدة عام 1325ه/ 1907م 
وهي سنة الهجوم على وجدةء ولإقبال الناس عليها طبعت بالمطبعة 
الحجرية بفاس ونشرها الأستاذ المنوني في كتابه مظاهر يقظة المغرب 
الحديث ثم نشر معظمها الأستاذ الفاسي في الجزء الثالث من معلمة 
الملحون وكان الأستاذ عباس الجراری قد استشهد بأبيات منها في 
كتابه القصيدة, ورأینا آن ضمها الی مثیلالتها ضمن هذه المختارات 
یبرز الاستمرارية في هذا الموضوع وهي تتالف من 23 قسما يحتوي کل 
قسم منها على خمسة آبیات وفي أول کل قسم لازمة وعروبي» وبحرها 
المشرقي 15 من المبیت. 
ولغة القصيدة واضحه في الجملة Li‏ رسمها فهو حسب النطق «ball‏ 
ومن ذلك على سبيل المثال الكلمات التالية : فديق : في ضيق» لصوار 

: الأسوار» رصام : رسام أي رسوم» مگزرات : مجزرة؛ تسیر : تصيرء 
وجل معانيها في الدعاء على العدو ودعوة الناس الى مقاومته وعدم 
الاستسلام له أو الانخدا ع بوعوده وهو يصف ما تكيده العدو من بعض 
المجاهدين وينوّه بشجاعتهم ونهجو بعض المتعاونين مع العدو فيقول 
فيهم : 

غروه وطمعوه یرضع کل lio‏ وجوه کباز برژین بعقل us‏ 
ایمان قلوبهم مخت Lil‏ یوم الحَزٌ کبیرهم تلقاه خنیس 

قات بفعلهم لمطرد یبلیس 
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کیت مایم برژین فالراس تو رقاو الزنار یزول کل تلبیس 
معاندین فالبني ونواع کل AS‏ ویهم علیهم یصنودانکاد نحیسن 
رضاو بالڈل لمبخسين بین لجناس تبعين الشهو ونساو یوم لعبیس 
على مراد النفس یأدیو كل وعدا بايعين رقاب لیسلام صیل لجحاد 
افعالهم من الله تزيدهم Le‏ سرهم الموت فجیف متيل شداد 
وقد کرّر الشاعر آمله في هزيمة العدو وتوعده Las‏ سیلقاه قال : 


عاد مزال يشف JUS‏ مائوی بيه من بطال كمين فوطان من عفاها 
من شراب الحنظل طرف لکراب تسقیه غر قوم لعديم ودولت فناها 
سار بین الدوال كال تنضرب ہت لا نفس فجبار ما تکب لظاها 
عليه تزند نيران الحرب كل زندا يصير منها جند مسحوق طير زماد 
غاص فالویل ولا یلقی لكل نقدا وصارمکسوب خدیم حقیر على لوغاد 
ومن جملة ما كان یقوله الفرنسیون انهم بریدون تمدین البلاد ¿ly‏ هذا 
گی شاپ He‏ 

قال حب يمدن لقطار باش تطهج ولا تنبه بشر عیب دلیل لهماج 
ولعل النتيجة التي نستخلصها من هذه القصيدة الزجلية أن صاحبها 
كان یحاول رفع الروح المعنوية لدی الناس بالتقلیل من شأن العدو 


وتهوين yal‏ 8« ولا يفوتنا أن نقف عند القسم السادس عشر من القصيدة 
الذى يقول فيه مادحا سلطان اليلد فى وقته : 
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يا لمولی أيد هذا لسلام بهمام همت مصرف فالعز مجد فخیم 
یرتقی به jui‏ کل تنظام ینذکرما بین الدول راسخ عظیم 
به تفخر لسلام على كل ظلام وکل کفر یبقی محقور نکد دمیم 
به يخصب هذا الوقت فلهن ورغدا ‏ وبه ترکن للجود کشوط كل تراد 
سارم لحق يمهد كل حي مهدا ولا یخفی خارج لحدود ساط AS‏ 


وقد ختم السعدانى زجله رامزا بالأرقام إلى اسمه وتاريخ نظمه على 
طريقة أصحاب الملحون فقال : 


بعد تختام قولي يا حفظ يتنغام كان سالك الودب عن حروف لسم 
قل ريع الكاف وضرب ياق تفهام وزد خمس الرينب لكل عالم 


o 


انتهت الكل مشهر فرد لصیام عام شرق هك لترخها موالم 


ونورد بعد هذا النص الکامل لهذه all‏ يدة pe‏ شرحنا J‏ ص آلفاظها 
المثبت في آخرها : 


یا لنوجوه dad‏ مان کل هذا 
يا لباقي فضلك طول الدوام لبدا 
Es ea alud‏ 
فرج علینا من غلب الام لعدا 
القلوب ضعاف واکساتهم بردا 
یالیسلام بکیو على دخول وجدا 
رابو لصوار" وادخل رصام Pal‏ 
وارض بالذل کل من ضاري یبهز 


١ 5 


078 فدیق ACT‏ 
يا مفرج لکروب القطع للکباد 
ld‏ ور فياه 
وأيد LS‏ ولهم العز بجها 
ولا نظرنا مهو مرس دين لجداد 


دون حرب غنمها لعدو نال لمراد 
وکسی توب الهوان فیها كل عزیز 
وکسر نفس وعاد مشل الضان فزیز اه 


وقفات الذل سرها غير التحزیز" 


كيت یرشی بالذل الي الله عز 
موت La‏ فنهار A‏ 1 
التنا Jé‏ لفضل خير ما FS‏ 
ما بقات فعیش الدنیا ليوم لدأ 
مصرفين الوقت فعسى لیوم Le‏ 
PLL‏ بکیو على دخول وجدا 
ما هي دار لمقام من جا کیرحل 


بعز دین الاسلام علی الدیان معزوز 
خیر من عيش الذل Jo‏ خير مبروز 
کل من مات على عز تناه مبروز 


عند من كين ویمان فقلب اتاد 
يغيب نجم النحم ویب هلال نماد 
دون > fas‏ لعدو نال لمراد 
على حب لبقا فالفنا بعد يطول 
شف لقومان سیرین JAS‏ گفول“ 


وحنا فتبعهم فالقطر الموصول 


ما يموت فالوری مخلوق دون لجال 


ومن مکمل محسب لو کان کسب موال 
كيف يمنع من مکتوب وکیف ینضال ' 

كل ما راد الله“ علی الوری توراه 
كيف معلوم الرخف بعد کل شدا 


طغى لعدو وقال فضل کبیر 
كم من آرضین حزتها من غير هدیر 


ليكون فوط القصاب ما يموصل 
با تم الا ع ا 
ل کم الزب عله Je A‏ 
وزم الطف يفاج" هم دیق a”‏ 


قوی برشلا 


جار وتجبر وبلغ منتهی فجر 
عليه لسلام الي فحکمت یدور 
تسیر منزل للیوم البهي قصر 
جا لأرض الدار البیضا بکل وكدا 


یالیسلام بکیو على دخول وجدا 


ci os E 
نا‎ JU, عول ونوا‎ 


29200 


DAME 1,‏ 
RTS‏ معدت شيل فيدن كا ترا 
نے ب يصيح بالخاد العا 


15: الفساد‎ ay 5 Es وقال‎ 


da Say‏ ویحقره بين العباد 


دون خرب نميا لعدو نال لمراد 


ولا شاف لجهت الطلم کیفرب 
ولعب بعقول غفل من حکم الرب 


a q s ‫َ 


16 
ARA‏ ونتن وعقرب' 
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کہ 


فير إذ بان ER‏ شيا 


3 


OE OE‏ کل a gu‏ = حباب 


بعد شلا نقهر سهم الدنی وانقلب 


اطع فرعون غرق رب فاليم 
JU)‏ الدورکتعل سے 


رقت عر قي سی اھت 


1 ۵ م و 


وحسام 
Y‏ ا AR ST‏ 20 5 


ما فك من عدا زر و9 


والهابط لغناه يعلى فمقام 


ما بقي إلا العز Li‏ جمیع الاسلام 
كل من مات على عز لسلام يرحم 
من JS‏ مسب A‏ کیوس لحمام 
ومن بقي یتبختر فالعز بين لعدا 
ما بحال کمید العدیان ود شهدا 
a‏ تا 


لله الحمد بعد ظلمت غسق اللیل 
وبشر بالعزكل من كان فتدلیل 
وکسار الي 


ويح لعد آما یلقی فحرب لبطال 
يطيع للجزي dus‏ كان ینقال 


تبعاه الحور تخطّف فكل صدم 
عاش عیش الب فطيب كل نع 
واسم مكتوب قوق البدور لسعاد 
ولا بحال مرام العدو ديق وانكاد 


دون حرب QUE‏ لعدو نال لمراد 


بان شریق الضيا db‏ على لطلال 
e de‏ 
ab‏ سیتل"* 

يشوف ا دكا ب فلي ۳ 
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soso Í > 58 


شتت رب وتبهدل بين E‏ 


سسا 


ə 


بعد نحمی بالغير وجب كل Tas‏ 
کت 27 ع 
لیسلام بكي علی دخول وجدا 


من بعد طغ وجار لعدو Las‏ 


30202937 


نکسربند وطاح LL,‏ 


عليه منت المرب من بعد هاج واقو 
كل من D ee"‏ وعو 


o o so, 
07 


اثر وك هذا ا ئن 
جار وظلم مو مل تعدا 


راح تکسون ciales‏ فلوجود خمدا 


یالیسلام بكيو على دخول وجدا 


مرو 0.0 و 


ا من قبيل قطعت سهر بحرب لقتال 
À‏ طعام للوحوش على قطار لوهاد 
ولا CERN‏ فعناد 


9-0. o o 


دون حوب QE‏ لعدو نال لمراد 
و ل شرت کے 
Te‏ مال seu‏ کل "EL‏ 


وم 2 7 
ما بت «Ja a à‏ 2 
رحب Fe on‏ سے کل کل فساد 


وعاد فخبر کان ینذگر فات بعداد 


0-0 o o 


دو خرن ها ای ا را 


Le or‏ وقال هذا جيش كبير تبك به الرقاب ونحوز لقطار 


زوك ور 


رغ ودع تمشيل الخنزیر 


صادء اثمر کٹ ذات باظفار 


re: 1‏ عضاى توه رطیان 


سن 
on‏ 


اکا یو ES‏ 
جا للمصید والقی كيف سار للفار 
رق اقرب يف ما ی کل 
شحال من قصور" نم غار معاه فهد 


مر و و 


من دخل لعرین نمح وصاد فَقداً 


ياليسلام بکیو على دخول وجدا 


۳ 


EE 
وه وطمعوه یرضع كل ضفاس"‎ 


ولا بر عن حال وما لقاه یوجاد 


و ه هه 


شرت اس تال لمراد 


ə o o و‎ 


وجوه کبار برژین Jin‏ خسیس 
یوم الحز كبيرهم تلقاه خنیس" 


فات li,‏ لمطرد یبلیس 


AS‏ بعمایم برژین فالراس 
لی ET‏ وا ظز اد 
Ji sie)‏ لمبخسین بين اشن 
de‏ مراد ای یاد يوكل وعدا 
افعالهم من الله اتزيدهم Qu‏ 


باليسلام بکیو على دخول وجداً 


أدمرهم الكريم خدعين الدين 


ا الزثاریزول كل تلبيس 


ne qe وه‎ 0 


تبعین 7 وتا ویوم أعبيس 


۵ و 


رم البوت 
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' فجیف متيل شداد 


دون ہہس لع كال" a‏ 


2077 و‎ o 


داز سد مدق 0 خان 


وکداو“ لهیب طالعین فدخان 
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كلمن بو یل الذل بين فان 


ما يبرز للحرب يلا فيوم همان 
ما یحب بلاصیل العراب ینهان 
TA E ° 3s, so‏ رق 
Fee‏ ينيك ا وجرد 
هبيل من يعمل جل خيارهم عمدا 
یالیسلام بکیو على دخول وجدا 
لمجول اذا رعو جبل العلفات 


توثيق رساطهم امن DUU‏ 


کیف من شید برج على اه مبني 
یشبهوه فخشب من عرفهم لدي 
کی پمال 80 
DE‏ لخدیع قصد يمانهم نماد 


قوم مخضوب سال الحق وقت آطراد" 
دون حرب مها لعدو نال لمراد 


فجزاهم الریاط فيه بحم 
والطاغ 37 cuba‏ ناد کار 


يقطع له لحبال يمح أ 


ella] se le‏ وادمز کل مات 


ضين الحكر صيل الردال ab‏ 
عيشهم خسر وبرزهم CE‏ 
ما مت بهم أهل الکن فبلدا 
باليسلام بکیو على دخول وجدا 


ponte PETT ترفع‎ 


من ترقا وصيل سلفهم محقور 
لا سراخ الحز ولا يسكد شور" 


جامهم يوغل قلب لحرار وصدور 
ولا جتمع a‏ القت رس 
دون حرب غنمها لعدو نال لمراد 
علی عز لسلام والفعل المشکور 
من لا یلقی نطال لو یعلی محقور 


JE,‏ فالزمان على العدا مفرور 
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و "Je‏ یا من فالعد الفجار 
جادین الکثر طالبین تلثار 
كل عرس كتيوه ه یجرعوه لمرار 
لكل وفع سرت * فقلوبهم نكدا 
طالبين أتشتيت یت "جمعهم تقد 
یالیسلام بکیو على دخول وجدا 
آغفلنا عنهم ونجبر لکلاب 
فتح لمسرب لخدع کم من باب 


بعدما هلکهم المجدین فشرود 
ما يعمل فتر طول لعوام وشهور 


paie‏ الوقع mile‏ سطور 
qe‏ ااصحب جيدري FSU,‏ 
ps‏ سات فرقاب سلفهم لسیاد 
دون حرب مها لعدو نال لمراد 
ata NE‏ ني E‏ حتت 
یاف ربنا وطاح فالخب 


ونقهر فانقتال وارضو الغلب 


۳ نتب 
نابهم السعور یزول دون کلاب 
الفنی تلفهم على عداد كنات 
ابل کرت رن 
یسوط فیه اصرسار" یجیح فلکدا 
یالیسلام بکیو على دخول وجدا 


يا رب يا كريم يا نعم الفراج 
تهن من الارش وينقطع لهراج 
ويطهرها الله 


g‏ مرب دب ل تنا 
حوالهم فالقتال من الدھی تقب 
من خرچ لبدن Jai‏ انی ت تقصب 
على قطارٌ تفني من لا يموت فطراد 


ojal, úl EL‏ من ¿es‏ غاد 
دون خرب غتمها لعلدو نال مراد 
غرق وجلي مراکب فغموق Pl‏ 


وتعود فرقي " لادم es,‏ 
من لعد لسمج 
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دای ین NE‏ 
قال حب یمن اش تاه 
o‏ و ه 2 07 و “o.‏ 
کل صلح یظن عند لسلام فسدا 
ما نحل بصار ولا لحق نهدا 
سس ہت 
اص ی ملاب 


00 o 


0 رت فيل سا 
دلت LM‏ ما فيها نام بلتاج 
ولا G‏ بشر عيب “دليل لهماج 
كيف پرشد من لا رب هداه لرشاد 
فالضلل عیم سی طمیس SES‏ 


9-0, ۵ o 


دون حرب QE‏ لعدو نال لمراد 
أو JG‏ لمرام العديم الساهي 
ویسیر على الدوام للناس ملاهي 


o‏ فغرینا ab‏ ودوآهي 


7 ا قتال ما ہم‎ 9 AE 
ی شراب ات رف اب ی‎ 


عليه تزند نيران الخرب کل زندا 
غاص فالویل ولا یلقی GES‏ 


لوقا لوي " كان مجموع الکلم 


A din 8 2126 10 هرت‎ 


من پمال ین قمع 
غر بر 15 مدیم ودلت فنها 
لاح CEA A‏ 


یسیر فيها جند متحوق طير وماد 


- و وه و 


رش نف فد خیم | حقیر قل لوغاد 

کے و 
يدهي بد وهي الزرقا ج جمع الروم 
dl Es‏ طفی وجا Re AS‏ 


عليه یصبح لقراب وصوت البوم 
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يا لمولی آید هذا لسلام بهمام 
یرتقی به فعز کل تنظام" 
به يخصب هذا الوقت فلهن LE,‏ 
صارم لحق یمیھد کل حي مهد 
یالیسلام بكيو على دخول وجداً 
يهن هذ القطار من غلب aa‏ 

يطلع بدرا لسعود فكمال والصحو 


هنت مرف Re pi‏ 
ایی ایل ناس عظيم 
و کل نیقی محقور نکد دمیم 
وبه تر جود كشوط ط کل راد “ab‏ 
عو ود ھت 


دون حرب PE‏ ها لعدو نال لمراد 


کن “o‏ 2 فالهن وال ۱ 
ویلوح على القطار بسرار یضو 


والعدو الیم بقی فالبلو 


عر نجم من رقی وکان ضاوي 
فات قبل فافرب البرد قیز” قأوي 


شق ات معا 


یالیسلام بکیو على دخول وجدا 


هقی أو فالدمر یتال عز سطلو 


کسر عرش بعد ظنین کل قو" 


دون حرب غتمها لعدو JU‏ لمراد 


ما جازعلی LES‏ يحي A LES‏ فصحیح خبار کل معتقول ومنقول 
ماك ول السحيح يا روي JE‏ تشهد لك فيه La‏ هل لعقول 
ميحرلا پالکترت من GÍA‏ سر 
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كل من ینکر شمس الجو حين MJES‏ 
باش یستعدر حين ززل شك لخیال 
غابت شموس العز عرات روس لطلال 
يطرد ظلام الكفر ای قلوب صدا 
سوال الظفیان عم سیم (LE‏ 
یالیسلام بکیو على دخول وجدا 
يا على الملك يا لمتعال الدیان 


یت دين السلام عن جمع الأديان 


یکذنب وقت طار Ag‏ رقا بت 


و 9 وم و 


دون حرب QUE‏ لعدو نال لمراد 


عدو سرب اتال جع رجانا 
وهلك وفني وجیح جموع عدتا 


یلقو JU‏ ولمحان ولهنا 


o Mo 0% # 7 e‏ و 
جاد رب رعبر فکل مظنون 
Joo‏ م وم و 0 #0 o‏ 


العد وهین Kaa‏ 
قام “Lal 7 ba‏ 
یالیسلام بکیو على دخول وجدا 


مس لك 


و وم و 


بفریع نوجد ارجع نکد فی 


ولاحت شموس العز نورها للعيان 
و يتخطرل TA De‏ 


عاد 3 ہے ولیمان 


<0 اي و م‎ AE 


وج سد a,‏ 
دون خرن o‏ نال لمراد 
من جار على القطار بخريق العاد* 
A‏ و ودع عن كل حداد 
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اهالاك لعو هلاك الي عليه ve‏ 


۱۳9 ARCS CA EP 


0-0 ما بے 


والشكر bi‏ لكريم لیس ینحد 


كل وقت بت طول لحيات لبدا 
فالمنام وسین وزمان کل سهدا 


یالیسلام بکیو على دخول وجدا 


o‏ وه 


نهیت دیج 2 


یو ۱ وام و 


زگل مومن وف ربي منى مراد 


ع 10 


تکل ۲۶ " الوکلان لحصي عداد 
کس تفیل کال الجودعن عباد 


و 0 9-0 0 30 م 


وكل نش و حط هما ذكر لوراد 
9 المهج وادخال مير جاه 


0-0. o o 


) ۹۹+70 


5 0 ا و 


کک یل دري FSU‏ 


هاك یا روي باش امل الى تحت 


ابشرت الخير لطلب فلها تقو 
لکوت على قلب ب لاقت 


یالیسلام بکیو على دخول وجدا 


واتمام القول فالغ" 


ما فاح عبیر کل طیب عبق بنسام 
يعم Jai‏ الثنا والمقام | 


نختم سلام 


من نا gr‏ قولي فیردات )73( 


اتسجع الجبان "و لقفیل یقظات 


Ss قاش‎ la كل‎ 


من حبال الطفیان الارجا و ساد 


ولاح بدر ضاوي بين النجوم وقاد 

تون حرب کی | ندز نال لواد 
عن من g die‏ لمعناتي فامم 
Ls‏ هل لمران بالفیث الساجم 


لفاح 
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4 کسری : لقب ملوك الفرس, والمراد بلاد فارس. 
5 بمرهف : بمراهفي pes‏ مرهف أي سيف حاد. 
6 أي أن العدو آلقي بنفسه إلى حیث الأفاعي والعقارب والساط (أو الصاط) : التنين. 
7۔یشرہ ‏ : يطمع ویترامی على ما هو لغيره. 

8 زرد : زرده أي درعه. 


9 کیحف : أي ینزل ویهبط؛ وتیم : تنقلپ. 
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20 التفوال : الأقول. 
21م سیتل : آسد. 
2م بهدد العدو بأنه سیری بعینیه شینا لم يكن یخطر له على بال. 
2 لقيال : الأقيال. 
2 نشو : اشتوىء والمغزل هنا السفود. 
3 محال : جمع محلة وهي الجيش.. 
GES 4‏ : كبرياء. 
5 عرش : تمدد ويسط نفوذه. 
26 حرب :أي درب جنده وأعده 
7 ماسغ : ما أصغى. 
8 قصور : قسور أي الاسد. 
29 ضغاس : اللباً وهو أول ما یجلب. وفی لحن العامة لابن هشام أدغص وهي كلمة 
بربرية توجد في المعاجم البربرية. 0 1 
30 خنیس : ذلیل, والحرً : الضيق والمحنة. 
31 رقاو : عملوا ووضعوا. والزئّار من شارة النصارى. 
32 سرهم الموت : يستحقون القتل؛ وشداد هو شداد بن عاد. 
3 المبين أي القرآن المبين. 
34 وکداو : وأوقدوا. 
35 سرهم : أي یستحقون. 
6 غردا :أي قطع الراس. 
7 لطراد > الطراد والمطاردة في الحرب. 
8 هذا مثل وصیفته القديمة عند الزجالي رقم 13۱ : ما عمل العنزی فالجيل الجزار یخرج من. 
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39 الحگر : الحقار والال, صیل : أصل : سراخ : صراخ الحز : الاحتیاج» شور : 
جهه «Laly‏ سكد؛ سار في خط مستقیم. 


Jai 40‏ الثنى : الدين يمدحون. 

41 وشمن من عقل : وأي عاقل. 

2 سرت : جرت ووقعت:. 

43 متبطال : من أبطال. 

44 حیدرا = حيدرة وهو الأسد ولقب به سیدنا علي ومقداد هو المقداد بن الأسود. 
5 طاح فالخشب : وقعوا في الفخ. 

6 لوب :الویاء. 

47 یسوط فيه الصرصار : تھب عليه ريح صرصر. 
48 فغموق اللج : في أعماق البحر. 

49 فرقي : افریقیا. 

0 وتطهح : وتیتهج.. 

51 بنو لصفر هم الروم. 

2 تطهح . : تفرح تبتهح. 

3 أي ما زال فيما بعد. سیری بعد. 

4 أي رمی بنفسه في جمرة Y‏ یخبو لظاها. 

55 الغرب : المفرب. 

6ك تنظام : نظم 

7 لسلام : المسلمون. 

58 کشوط : آوغاد. تمراد : تمرد. 


9 البردقیر : البرتغال. 
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0 يشير إلى مقتل سباستیان ملك البرتغال في معركة وادي المخازن وفقدان البرتغال 
لاستقلاله وعرشه. 

61 يشير إلى القاعدة الاصولية التي تقول : ماجری على المثل يجري على الممائل 

2 تنشال : تذهب وتغرب. 

3 السین : السنة. 

4 تسگاد : تستقيم 

5 يعني أن السيوف تدخل في أغمادها. 

6 يعني أن العدو لم يعد يفكر في الهجوم على المغرب. 

Las: 18,6 

8 شردا : شرود أي هروب. 

9 بخریق لعاد : أي بخرق العادة. 

sel: 0سند‎ 

1 بالمقلات : بالمقل أي بالعیون. واصل المقلة شحمة العین: 

2 لتقاتی : لجواهري ودرري. 

3 أي من اصفی إليك. 

4 فالغ : في اللغة أي في النظم. 

5 الودب : الأباء. 

6 رمز لاسمه بحروف الجمل, وقوله ينيب أي يظهر.. 


١! (line 71‏ :اصتل, 
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اب لاش 


LB 


زملیهالمّاریه 
نظر عبر الربادي بنا 


- نعزز هذه المختارات بقصيدة تلتقي في موضوعها مع التي قبلها وکان 
ناظمها عبد الهادي بناني معاصراً لهاشم السعداني وکان ينافسه؛ وقد 
ترجم له الأستاذ الفاسی وقال إنه كان یجالس السلطان المولی عبد 
الحفیظ الذي كان مولعا بالملحون وینسب له فيه دیوان مطبوع» وقال 
Lai‏ انه كان يساجل شیخه الحاج ادریس لحنش, وهو زجال AS‏ 
آحصی له الأستاذ الفاسی فیما قال 141 قصيدة وقد توفي بفاس 
تا و 


لقد طبعت هذه القصيدة کالتی قبلها فى المطبعة الحجرية gulis‏ تحت 
عنوان يشبه عناوین المولفات وهو الدرر البهية, فی مدح رجال الشاویه 
وهي تتالف مما یعرف بالدخول وثلاثة عشر قسما یفتتح كل واحد منها 
بعروبي من ثلاثة آبیات وردمة ولها لازمة تتکرر في آخر کل قسم. 


كان سبب نظم هذه القصيدة أن الفرنسبین ظلوا منذ احتلالهم الجزائر 
یعملون على الدخول إلى المغرب وقد قوی طمعهم بعد حرب ايسلي وکان 
دخولهم إلى وجدة سنة 1907 ثم إلى الدار البیضاء في السنة نفسها 
من النذر التي سبقت ما سمي بإعلان الحماية الفرنسية على المغرب 
y METIA‏ 


ولما دخل الفرنسیون إلى الدار البیضاء بدآوا یباشرون بعض الأشغال 
في المیناء والمدينة وینتشرون في جهاتها مثل مديونة وبرشید وآحس 
Jai‏ الشاوية بخطر هذا التدخل الزاحف pagas‏ فاجمعوا آمرهم علق 
الوقوف في وجهه ومقاومته وکانت الدعوة إلى الجهاد تصدر من کل جهة 
فنتج عنها انتفاض ‏ ا٭اوبة التي كبدت الفرنسیین خسائر ذات بال 
ولکنهم Vus‏ اور وخططهم الحربية الحديثة تمکنوا من دخول 
سطات وأخضعوا قبائل الشاوية. وفي القصيدة بعض الاشارات إلى 


1 ملم النلخون 2/2 :128 
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sas!‏ هذه الانتفاضة وتنويهات بشجاعه أبطالها والزجال يبدأها 
بالحمدلة والتصلية والترضية ثم يذكر السبب المباشر لقیام الانتفاضة | 
وهو شروع الفرنسیین اثر احتلالهم الدار البیضاء في مباشرة أشغال 
المیناء وما كان من خسارتهم وقیام الناس علیهم ویقول إن بداية الحرب 
كانت خسارة علیهم ولکنهم توا بچیوش کثيرة واستولوا على قصبة 
مديونة وقصبة برشید وعزموا على أخذ سطات والانطلاق إلى مراکش 
فواجهتهم مقاومة شديدة وقتل عدد كبير منهم ورجع کیدهم في نحرهم. 
ویقول الزجال أن قائدهم درد (الجنرال (DURDE‏ جاح أي هلك وأنه 
عندهم لا مثيل له وقد خلفه دماد (الجنرال (D'AMADE‏ وقد آطنب الزجال 
في وصف خسائر العدو وما خلفه فى میدان المعركة من قتلی وما غنمه 
المجاهدون من alu‏ وذکر SLI yd‏ آظهروا الشمانة بالفرنسیین 
وفرحوا بهزیمتهم والتفت الزجال بعد هذا إلى الکلام على وجدة فدعا 


إلى البکاء علیها واستنهض همم Jai‏ المغرب الشرقي للقيام إلى | 


تحریرها وقال لهم انظروا ما Jai Jai‏ الشاوية ثم عاد إلى مدح هؤلاء. 


وقد ختمت القصيدة بالدعاء للسلطان المولی عبد الحفيظ الذي لقبه هذا 
الشاعر وغيره من حاشيته بسلطان الجهاد sus‏ أن مدحه افتخر في 


النهاية بنظمه وصرح باسمه. ونشير فى آخر هذا التقديم الموجز إلى أن 


القصيدة تشتمل على كلمات كثيرة من العامية المغربية فمنها : ناض 
أي قام وأصلها نهض, بلبطر أي بسرعة» وترنى أي وإذا به» وطاح أي 
سقط, الاضفان : الخدود والوجوه.. تسکد : استقام. تفافا : اضطرب؛ 
كارا : ساحة. شنیار : رایه وعلم وما طلع لو شنیار أي لم یرفع له ple‏ 
ولم ینجح ولم يصل إلى مبتغاه. ومثل هذا كثير في هذه القصيدة وما 
قبلها ومما پلاحظ فی القصیدة نظرة الاستهانة بالعدو وکثرة السیاب 
والشتم له وذلك نابع من شدة الغضب والفیظ وفیما يلي نص القصيدة 
مع شرج بعض i : EY‏ 
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اند نقني ‏ ستو کی لس ا 
ودنا بالهادي d‏ شريق LES‏ إيمام لوجود الماحي بازغ الما" 

الصلات عليه من له ليل Ds‏ والرضى عن الو Jais‏ هل اهر 
واصحاب الود ge fut‏ مها من sa Jea JADE‏ 
تیاه اشخل مسر قد اا شرت نمدح فیهم ونقول بالجهار 
يا هل الشاوية صولوا je‏ وسرار ‏ بالجهاد فلجحود خنازر النمارا 
سیب هذا الفتان فالضي اپ پا 26 فقول شال تخیر 

اه الكافر تارم ‘on E‏ یمین علی المون' وب بنج 
حط الس وسار يخدم db‏ اجور حتى فات الحدود وطغی وتجبر 


قام عليه الهراج وتفلس وخسر 
مشا یفیث ورجج قل oi‏ عجلان lee‏ بكرت ضاین 


رتب الما" باش ينال کل آمان خاب سعیوا ولقی لهوال والمحاین 
و A Sr‏ سل ' البلاد "0" cal‏ 


0-09 


TEE‏ و لو a‏ یفنوا علی الاسلدم غارا 
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يا هل الشاوية صولوا بعز وسرار 


نزل ولد الحرام بجنود کثیرا 
آنووا یکون لهم عزو " ودخیرا 
وترن""غیر جر بهم 1 0 ۲ 13 


واعمل ید مع هل الدار البیضا 
دخلهم فالزمام "" تمثیل فریضا 
حتی صاروا یحدئوا هادی فيضا 


ولا علا من العلدت فریضا 


بدا أيحارب لحرامي کل يوم قتال 
عریت شموسوا من بعد اطلوع Jus,‏ 
كل يوم يجيب يجيب محلا" هبیل لهبال 
نوض السلطان يعينوا وشاع خبار 


طاح میمون الکفر؟" کبار وصفار 
L‏ هل الشاوية صولوا je‏ وسرار 
کم من کافر للرباط ادخل عریان 


فروا وتفرقوا على جمع البلدان 
عبادین الاوگان بسهاوا لمخان 


A Ltée‏ شعبانا 


#9 3 o 


ode‏ فساعت يوی 
طاحت سواروا وبقی فالفضا JE‏ 
جاح وبقی فهموم po‏ مقلي 
غلب الله الشاویا على النصارا 
صادف لحان ولمتان ولخسارا 


o 70 


بالجهاد nl‏ خنازر' التصاراً 


هذى Le‏ ولیس تشبهها هانا 
آرموط کثار جات منهم عریانا 
والدق على الاضغان " لکشوط"" عدانا 


(21 
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اجتمعت الروم أقال نکثرو العداد 
نحوزقصبت" مدیوناً "یت ماد 
جاو بالحیلات أدخلوا لها الفساد 
زاد فالحین لقصبت بن رشید بطر 


يا هل الشاوية صولوا بعز وسرار 


جهز مونا وجاب کل ما يحتج 


ج اوصل لوعار بين لخنادق فالفج 


جمع قاوي ما يتنهى ولا یلوا" حد 
Mie‏ لحکام نقولوا فیدنا تاک 


خف من رمشت عین اخف من Ms‏ 
کم CALE‏ الات ئا الکارا 


بالجهاد فلجحود خنازر النصاراً 
ونوی يمشي سريع قاصد مراکش 


وترند جا على المحاين کیفتش 
دارت "ls, JLS e‏ 


وبقی بينتهم تالف کیف الوحش 


صارت الوم تکزر فالکلاب تکزیر 
نزلوا لمکاحل ذاك النهار لکبیر 
2 © عه o o o nue‏ ر۵ 
جات مهم فاذناب الخیل کم من یسیر 
less‏ زادوا اسطات یا لحضار 


زاد عمر السکتانی ۶ سريع غيار 


ما نفعهم لعدا عدا ولا مدافع 
والمولي عنهم عیاو ما يداقع 
شوف نجم الدین فبرج السعود طالع 
بعد ما قاستهم من قبلها LS‏ 


حور البندير”” بالمیز والشطاراً 


355 


- ودهمش 


يا هل الشاوية صولوا بعز وسرار 


ar‏ يامن تسال لقصابي ورجع 


وادخل فجواه" بلقهر من بعد Cab‏ 
والبس ثوب الحزان عاجل والتقمع 


بالجهاد فلجحود خنازر النصارا 


هلا یلقیه خير لحقیر الکاشف 


° وا و ا E‏ 
نحطم غرس وماه لحتالا ناشف 


3 


ما نفعتوا قبیح لفعال مناصف" 


وارجع كيد فنحر هولو صادف 


جاح درد ما نذا عنهم پاموال 
كا لحري سوک ی 
فا de‏ تج ترق 
Us‏ ال a u‏ 


من مدافع وسلاح کثیر ما ينحصار 


يا هل الشاوية صولوا بعز وسرار 


آما خلاو من کرارس"* ذا القرطاس 
وما خلاو من خوارج "في تهراس 
وما خلاو كن شمازت تاس 


ولا يوجدو مثل ود الزنى فباریز 
مع مشاكل ونواعر حير هل المیز 
ولیس جاب لباز على ولاد x‏ 
كل يوم يخلي Ci‏ فوسط كارا 
والمجارح والموتی ما لها عبارا 


بالجهاد فاجحود خنازر النصارا 
وما خلاو فالبطاح من HES‏ 


وما من راس من الکسدا یتفرز 


حين بدات البطال فیهم تفیر 
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لو نظرت ما بهم SUN Le‏ 
يا لها من صوکا"" عدأت کل صوکات 
يا ندامتهم على فعلهم لو شات 
ابقوا do‏ قلفرار Gale‏ نار 


وزعوهم لكلاب امن تسال وطیار 


يا هل الشاوية صولوا بعز وسرار 


لبروص" على الدوام فیهم تشفا 
سمع لفرنصیص وحزن PUE)‏ 


شحال من يدين ارجلین ريت طارت 
في بهاها ce‏ هل العقول حازت 
یا خسارت قل ARMA‏ 
والهموم الكثر والشوم والحوآرا 
کل ملز تفر وتا 


بالجهاد فلجحود خنازر التصارا 


وعليهم قام فشط ا وزهی ونشط 
جرح الالو dle‏ 


لکن کان الخبیث بلمان شيط 


اشحال ما خوفنا لکوازطي* فجرنان" کلام مردود عليه أبه ما رضيمًا 


كل جمعا“ ياتي بجریدتوا الخوآن 
كلها من مویقات الدني الشیطان 
کیخوفنا من لفرانصیس لحمار 
ما 1,5 حرما ما عند الكل توقار 


o 


بشی خبایر Lys Y, y‏ 
ولد یبلیس فعالوا خایبا وشینا 
أش یرجی من خير فولد لحمارا 
ما درا للصدق الاجاب لویسازا 
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يا هل الشاوية صولوا بعز وسرار 


وريتي كيف كان لحرامي یفرح 
وأصبح ذاك النهار مسرور Do lae‏ 


بالجهد فلجحود خنازر التصارا 
على وجا مین حازوها "LES‏ 
ليت شمري وش طازو لمزلوط 


داب ربی يردها من دون شروط 


وعدوها في ترابها یضحی مخبوط 


0 سيدي يحيى À‏ سلطانها الامیر 
واین الصالحین رجالها مل الخير 
واش ما عار علیکم يا كنوز لفقير 
يا سيوف الوهاب فجو هذ لفیا" 


وعدها خلانا تمثيل فارق الدار 


يا هل الشاوية صولوا بعز وسرار 


واجب البكا على دخولك يا وجدا 
دخولك بلا محارب لامت لعدا 


هادي شدا ولیس تشبهها شدا 


ريت سر مصباح العارفین ظاهر 
وان السید ls‏ الخواطر 
مشات وجدا فحماکم حازها الکافر 
يا úl Y‏ والبرهان ولیغارا 


غايبين بالهموم عقولنا سکارا 


9 #o o 7o 


ابکی يا درت البها بدموع الدم 
EET E‏ 


لکن نرجی الكريم لجلیل العالم 


يهلّك فقريب هذ لجحید الظالم 
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جاوبتني بسان الحال عند لمقال ‏ قالت العذرا لوجیب بصوت عالي 
تاه بنو آدم مع القماش والمال ولا فعل باش ماءامر ربنا العالي 
فاين خيولي ورجالي کهول وطفال وین براجي وين مدافعي ومالي 
وين السکان فتربي ول جوا ما نظرت DD‏ فى ايت Dir‏ 
وين بني یزناسن ياك غير لحرار واين بني جيل أعربان والصحارا” 


# o 2 


يا هل الشاوية صوئوا بعز وسرار بالجهاد فلجحود خنازر النصاراً 


نهضوا يا هل الشرق تغزيو فلعدو قوموالله كلكم فساق الجر“ 
هذا الکافر عنكم ادفع US‏ وعيون القلب ساهيا وغشاها رمد 
Dee LIVE‏ منت عرفوا من مات منكم مات مشهد 


مغفور الذنب ساکن فجنات الخلد 


شف لفضال الشاویا هل النجاد اشحال هذا من شهر مقابلین للروم 
شف لفضال الشاویا فالزیادا عانهم بُفضل رب الوری القیوم 
شف لفضال الشاویا فخرق ble‏ کل هزير منهم يوم القطام “ محزوم 
اتشبهوا بهم يا ناس الوفا ولسرار ‏ فاجهاد تفوزوا بالعز SUN,‏ 
هلا" فالكادب هل Just‏ یدام paa les‏ 
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يا هل الشاوية Vie‏ بعر وسرار 


شوفوا ج جمع الفحول قام للجهاد 
نصروا دين الاسلام وغزوا الجحاد 
a‏ 


o وم‎ 


بالجهاد فلجحود JUS‏ النصارا 


يا سعد الي بحلهم قام يجاهد 


واصبح لفرذ ۲ . ا وناکد 
واسداد المومنین باقي فالزاید 


واطلع بدر الاسلام بنواروا واقد 


آش رامن ز لارا لبطال ui,‏ لقتال 
على الخیول المعتبرایا لفاهم رجال 


الأسياد وجوه الجنا شموس لنجال 
جاهدوا فالكافر وسقو له لمرار 
ماقراشي هاذي واعمات له لبصار 


يا هل الشاوية صولوا بعز وسرار 
Les‏ دوت التجوال Lal‏ 


حرام لقبول" Guiada‏ 
East‏ سايكز الست Es‏ 


مجرد من ENS‏ غير فالسروال 
بالزرايم ° ,67( 
امثيل | ماذو تفخر بهم JA‏ 


روحوه مسر" في حومت OLEI‏ 


یتفن سح اشنا 


عمروا من هاذي لجحید لا تور 


را یبش تسا از 


لك ائنصرا والأسرار آلعنایا 
لك بقعا مشرفاٌ فيك منایا 


اتبختر بالقاصرا " روح حشایا 


فحلول العز يامرامي وغنايا 
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یا لشاویا فيك رجال ما تنو جاد 
يا لشاویا مشهور افیوم لعناد 
يا لشاویا يسبوا لقراب وبعاد 
يا لشاویا صول على جمیع لقطار 
يا لشاویا جر الذیل ليل ونهار 


يا هل الشاوية صولوا بعز وسرار 


يا رب با لرسول وآيات القرآن 
واهزم جند الجحود یا عظیم الشان 


يا لشاویا فالبهزا” مثيل الاسود 
یا لشاویا تهزم LI‏ لحسود 
يا شاویا شرفهم رب لوجود 
یا لشاويا بهم .حلت البشارا 
يا لشاویا ناسك خازت التمارا 


اد فيش jes‏ اا 
والزهرا الطاهر ولحسن والحسين 
وانصر يا ذا الجلال جيش المسلمين 
نتوسل بك لك يا نعم المعين 


فرج هذا الهموم واحمنا في الحين 


ودوم سلطاني سيف الحق نور bed‏ 
قام بالجهاد الملك طیب لغراض 
أهمام ولد همام يترك العدا فتبعاض 
به يفخر جيل ورا زمر لحواض 
سار سیرا حسنا يا لفاهم وناض 


وش را من لاراه على الکشوط مغتاض 


روح ذاتي لخد مولاي عبد الحفيظ 
رایت لسلام رفعها كاظم الفیظ 
أشريف علوي بحر بالموامب يفيض 
قام بشرط الماك مر ناض cé‏ 
A,‏ فالحرب خف من فيض 


D 


ایحرض المسلمين على الجهاد تحراض 
له لهمام عهود صحاح لیس DAS‏ 
کلمت مسموعاً قوت القلوب لمراض 
قام Ea‏ والکتاب زال لخواض 


Children 


له باع فسایر لفنون واضح عرین 


Y “Y ںا‎ 


لك فوض أمر يا ذا الجلال تفویض 
ادخليك بیمام الأرسال يا لحفيظ 
يا ندیم تغني بها وصون لقريض 
على الاشراف أولاد Lai‏ هل اليغارا 
الذكي لمشوق للحج والزیارا" 


Save Gaza 


شرح بعض الألفاظ 


à‏ بازغ المنارا : مشرق المنارة وهي التي يوضع فوقها السراج. 

2 سياتل الغزارا : أسود الحرب والقتال. 

3 فالضي ادیجور : في النهار واللیل. 

4 بابور : معناها هنا القطار وتطلق في الغالب على الباخرة وهي تعریب لكلمة “Vapeur‏ 
¿vall 5‏ : المیناء. 


6 لگنوس > : الأجناس والامم. 

7 العسا : العسس. 

8 بليطر : بسرعة. 

9 ريتلى : نهبوا وسليوا. 

3610 : أخذواوحملوا . 

0 السفاض : استغاظ وغتاط, وقاست مسته. 
1 عزو = عزوه أي عمد وسند. 

1م الزمام : السجل 

2 وترن 2 :وإذا به. 

3 جربهم لحصیرا : يعني خذعهم وغرر بهم. 
4 محلا : چجیش.. 

5 نوض : آنهض وأقام. 

6 طاح میمون الکفر : سقط سعده وأفل نجمه. 
Lu 7‏ : اهانة. 


8 الاضفغان : الخدود. 

9 الکشوط : الاوقاد. 

0 الکوارش : الذین هم کالبهائم. 

21 شعیانا : عادة في المغرب وهي قديمة وکانت معروفة في الأندلس كذلك وفیها يتم 
الختفال رالناس واجتماعهد علق الأكل alicia outil‏ 

ولال ولال 


3 قصبت مدیونا ; قصية مديونة معروفة بالقرب من مدينة الدار البيضاء. 
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6 قصبة بن رشيد : هي الیوم مدينة مشهورة. 

7 بطار : بسرعة. ١‏ 

ER 

9 تفافا : تزعزع. 

0 يسير : آسیر. 

less 1‏ + اقترا وتقدموا gs‏ 
2 عمر السكتانى : من زعماء المقاومة في الشاوية. 
3 البندیرا : الراية, وهی كلمة اسبانية bandera‏ 
70 0 ولقصا بي : القصبات. 
5 وادخل فى جواه : دخل فى غمده أي لزم حده. 

6 دلع : انتشر à‏ الارض. 

7 لحتالا : الحتالة. 

8 مناصف : حیل ومکاید. 

9 جاح درد : هلك درد وقتل» ودرد اسم قائد الحملة. 
0 فالصوکا : فى الحملة؛ وقد نوه الشاعر بخططه الحربية. 
41 دماد : اسم قائد فرنسی. 
Ay‏ 

43 کرارس : جمع کروسة أي عربة. 

44 مهارز : جمع مهراز (مهراس) نوع من المدافع. 
45 خوارج : قتلی الکفار. 


6 شمارر : جمع شمریر أي قبعةء وهی تعریب الكلمة الاسبانية «Sombrero‏ 


LS dax Ga 7 

48 العیفات : جمع عيفة أي شخص وسخ. 

49 الشمایت : pas‏ شماته أي شخص حقیر. 

0 ملیوحین : مرمیین. 

51 لبروص : الالمان وهي Prusse‏ بالفرنسية prusias‏ بالاسبانية. 
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52 فشط : حفلة. وهی كلمة الاسبانیه Fiesta‏ 
UE, 3‏ : شعر بالخزي. 
4 لکوازطی : جراندي يشتغل بالأخبار وهي من الكلمة الفرنسية Gazzette‏ 
3 فجرنان : في جورنال أي في صحيفة وهي من journal‏ 
“ جمعة : أسبوع. 
> لكشوط : الأوغاد. 
gobs <‏ : مستريح. 
اک وش طازو للمزلوط أي ما الذي دفعه إلى دخول وجدة. 
0 سيدي یحیی صاحب ضریح معروف في وجدة ومثله سيدي عقبه وثمه كذلك سدي 
معاقى وسيدي عبد الوهاب. 
ra‏ وفرجوا هذا الكربء والاستغاثة باصحاب الاضرحة آمر شائع في قصاید 
الملحون. 


2 بني یزناسن : وبني جيل من قبائل المغرب الشرقي. 

63 فساق الجد : في ساق الجد أي على قدم وساق. 

4 یوم اللطام : يوم العراك. 

كك والتیارا : والنخوة. 

65م سهلوا اي ابدعوا واشرعوا. 

6 مسقور : مهزوم. 

اك بالزرايم : البنادق. 

8 ميسر : مأمور. 

9 السقرا : الهزيمة. 

0 ماقراشي هاذى : أي لم يحسبها حسابا. 

ا القاصرا : الجميلة وقاصرة الطرف : لا تمده إلى غير بعلها. 

2 البھزا : النخوة. 

3 اللطام الحرب. 

4 تجدر الإشارة هنا إلى أن الشيخ محمد القندوسي له قصيدة زجلية كذلك قالها 
پمناسبة أحداث الشاوية وقد أكثر فيها من التوسل إلى الله أن ينصرالمجاهدين.. انظر 
palia‏ يقظة المغرب الحديث 2 :497 وترجمته فى المعلمة 2 ق 2 ص339. 
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= 1 سک سے stol PERY‏ او 
| یلا رنہ JAL‏ 
و نابا ھا موہ ‘ 
ا از 

y ESE ste 


سم 


< رت‎ Der 


Je ۱ ٦ 


“A 


9 pe pr c 3 انان ال‎ 

| ار ده وه 

Rad ور‎ laide; | 

$ A E O % Ex اس‎ 

۱ 2 ف‎ A LUEUR Ge. A E 
E ES ISLA j 

وم مز لوکرکل چان E‏ سرد ید 
po eli PARE‏ 


زوم توت نار 


ليلقو J Isay‏ 
رالد تدكا ا اانا 


جانا وا مل جوا 


ec 


NS 


الزازيه 


و 


۔ تظهر الأدبيات الجفرية في الفترات التاريخية اتی والظروف 
الزمنية الصعبة عندما تسوء الأحوال ويفسد الزمان فتشيع التنبوّات 
وتتعدد الجفريات. 


وإذا كان هذا Ena JAg‏ حر یج فإنه 
الما فقد كثرت ASIA Al‏ زيل اکتا ما dí‏ ا 
بن عبد الله المبارك موقت مدينة مراکش, ولد سنة 21241 (1825م) 
المولفات العديدة المتوفی في 17 صفر 1369ه الموافق 8 دجنبر 
1,1949 

عرف الموقت الأب بقصائده الجفرية وأشهرها هذه القصيدة التی التزم 
في آواخر أشطارها حرف الزاي فسمیت بالزازية وهو یستهزی فیها 
بالفرنسيين الذین نزلوا وقتئد بالدار البیضاء والشاوية وتوجهوا 
بانظارهم إلى مدينة مراکش ویتنباً بهزيمة فرنساء Laly‏ كانت هزیمتها 
في الحرب العالمية MG‏ قال بعض المغاربة يومئذ إن ذلك هو ما تنبا 
به ضاحت الزازية رالموتت؛جفرية [خزی يصف فعا 32ا20 الود Le‏ 
وفيما يلي نص الزازية"مع شرح بعض ألفاظها : 


1 انظر ترجمته في معلمة الملحون 2/2 :271 

2 القصيدة : 349 

3 انظر عرضا لمضمونها فى أطروحة القصيدة : 349 

4 نقلا عن العدد الثاني من سلسلة دیوان الملحون للملحوني ص 14 
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"! انفيدك ایکاف فر باری‎ ¿Lal 
als ظنهم‎ A 
ويضالي عل الوم بالویز و الهميز‎ 
EA 
للجريم بالهزا تدبیز‎ ¿re Y 
فالحشا زحمو ب بیز‎ ee غروا‎ 
اغواءه ادخول 02 بلا تجهیز‎ 
مکداك ایکون اعجیز‎ ZA یعتاد‎ 
سطوت ال دایر بالغرب رکیز‎ 
م يرضى تحييز‎ à Jus محمول على‎ 
مير البطال ی اکير‎ 


A ق‎ 


فیهم اللي er‏ دینو بالخبزا" 
يي فيه ات ویقابل لگزا 
À ¿>‏ ادير فالبهجا Le‏ 

فالقرب يقيظ_ له کزا بن MS‏ 
و لا عمرو a‏ فالغرب Mad‏ 

ÓN,‏ فين التوزا” 
وول تیم یه ره 
JE‏ إمناء فیه ويدرك السرا" 
جج لات 
ال ارات ولو با 
رات اند قد ie de‏ 


coco 2 


و لا جرحو ارتاح من حر EA‏ 


9 : 
الثالث من هذا ill‏ ص 161 


لتعبير القديم 
من المثل المغربي الیم 


: إذا كنت خرازء اتبع الفرازء راجع الجزء 


3 عباد الو الفرن الويز Louis‏ اسم قطعة ذهبية نقدية. 
is‏ موس و ما ام 
الأن 


4 أى بأبخس 


هو اسم جبل اخ 
ل اش لا وا سی E A A‏ 


ای والبهجا e‏ 


کی ان فرشس أن یه كي انکر سوه ولا us‏ ون ینفع Ge‏ بشي.. 
بنغيز : بالنغزء فين الترزا : اين D»‏ ویهلك 


7 لكنيز : الکنز, ايشيط نیقی كا این کڑا 
8 یدز : lo: de‏ 
9 فالحشا 
0 أى لیس لم ہج كد ام نكر فی le‏ 
l]‏ تعجيز : ٠‏ البرزا : البروز والظهور. 
00 


Dal 13‏ : لكقة: مغر 


4 أكنزيز : قزم. مهمو = ما همه أي أن المغرب لم Las‏ بالأبطال فكيف یعبا بالأقزام. 


5 شالا : هدد وأقبل مھاجماء وفرز 


هي لا شيء في اصطلاح Jai‏ الكارطة. 


امضات ایام بان فیها کان ارم" 
الوم اضحى يسير عند اولاد احریز 
و کان ای یزوک فیهود امزميز 
JG JE‏ خلاکرزیز" 
لله لله قتلت Saja Es‏ 


. موه هو ro‏ 


اللهما ابجاه من فلکون اعزیز 
وهل وتباعتو هل المجد اتمییز 


7 70 وموم 


تجمل تفر تميس مثل البر تقر 


ر سم 0-0 ar‏ 3 م و و o‏ 
من هدر ما یفلت ۰ ا 


هد الگاعا اصفات ما ت تحتج K JS‏ 


صبح الکافر ابحریتو مخروب افطیز 


ua لازم و‎ en 
ولا عند الگنوس فالبر یتخزا*‎ 
ومشاعند المغاش امصید لعزا‎ 
> انخاف توصلني‎ Ci 


Mao دایم‎ ER 9 OSS 


22 ۵ س هاس 2 


طه نور لکوان ولیوت الہ 
وجیع اهل السرار دس کا 


مه 07 م 0-2“ 


AAA‏ فالبلاد ES‏ به استھزا کی 
فالترجوطا Cal‏ للکافر f‏ 
وضحی حبل العگید مرخوف PEII‏ 


Jo 


سیف سی کے E‏ 


a‏ ارمیز 0 أى قوى» فی یدہ مقدرة وهذا من كلام أصحاب لعب الورق(الکارته). 


2 اتشانك : آوراق Y‏ قيمة لها. (فی لعب الورق). 


3 الغمزا : الغمزة وهذا من أساليب أصحاب لعب الورق أيضا 
4 امزمز : بلد معروف في جهة مراکش كان فيه الیهود ومئله دمنات. ویزوك : یحترم ویلتجی. 


5 کرزیز : رکن. والمشاش : القطط. 
6 الفرزیز : الأطفال» والحرا : الشدة. 
7 السلاف : الأسلاف. 


8 ليوث البعزا : لعله US‏ يقال في الفصیح : أسود الشری. البهزا : العزة والغلبة. 


9 الإشارة إلى المولى إدريس الأزهر وأمه كنزة. 


0 الإشارة إلى ما وقع للبرتغاليين في وقعة وادي المخازن. 


1 کریز : شدة الحبل, القرجوطا : الحلقوم: لزا 


2 االکاعا : القاعة, تغییز : دراس معاد. 
3 مرخوف الكروا : مرخی العقدة 
4 طعز : طعنه ۱ 


: اختناق. 
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هك از الزقيق فالموموب اغریز 
هد توميب من اقصی قلب اریز" 
خدروفخر عل العدا فيز اذ مین 
الس إلى اخفاك شف رياب المیز 


dga‏ افساعت (al‏ م 
قالْفرب اللي اقوی یرد بالوکزا 

Mel a 583 1 
Gay عثرات‎ SCT S 


Gas كيف‎ Jal dle وفهم‎ 
ال“‎ 


Gel من‎ 


والتّقوى ما بقوا قتقواس 


ولا تلماه XL‏ ومول 4 


ا التخربیز الكتابة التي لا تقرأ ويقال أيضا : التخرميز والوكزا = الوكزة : الضربة بجمع اليدء 


3 ب ريء. 


4 تقواس الررّة تدوير العمامة 
5 ربطة العنق وكانت لليهود والنصارى 


N 


2 الهبریز : من معانیها في الفصيح الذهب الخالص 


AMV 


لري لمسن أرعلي 


Bo 


۔ ختمت الجزء الرابع من هذا التأليف بجفر للکفیف الزرهوني» وهو واحد 
من ثلائة أجفار شاعت بين المورسکیین في غرناطة وجهاتها. وهي 
تشتمل علی تنبؤات بما سيقع في آخر الزمان وورد فیها أن الاسلام 
سیعود إلى الأندلس, وقد كانت تلك الأجفار مما بعث الأمل في نفوس 
أولئك المورسكيين الذين قاموا بثورة فى جهات غرناطة وهي الثورة التي 
دونها المؤرخ الإخباري مارمول, وقد أورد في کتابه ترجمات لتلك 
الأجفار قام بها المورسكي آلونسو القستلي بأمر من المسؤولين عن 
محاکم التفتیش, ومنها ترجمة جفر طوق الحمامة للکفیف الزرهوني" ۱ 


وقد اقتضى تنسيق مادة هذا الجزء الخامس أن نختمه بجفرین من 
الاجفار التی ظهرت قبل إعلان الحماية الفرنسية فی المفرب.. 


Li‏ آحدهما فهو القصيدة الزازية المشهورة ولاسیما دی المراکشیین» 
وناظمها هو موقت مدينة مراكش فى وقته الفقيه الموقت الأب وقد 
سقناها آنقا. 


وأما الجفر الثاني فینسب إلى من ن اسمه سيدي لحسن أوعلي وفي کتاب 
القصيدة الاح الزمیل الدکتور عباس الجراري حل لنظم lia‏ الجفر 
ونثر لشعره وسرد لمعظم آبیاته". وقد ترجم الأستاذ المرحوم محمد 
الفاسي لصاحب هذا الجفر وید الترجمة بقوله : دورد في كناش الشلیح 
ص 73 ما يلي : من کلام سيدي لحسن آوعلي رحمه الله. وذکر عروبیا 
طویلا فیه 36 بیتا وتذییله» 


ولعل المقصود بالشلیح هو الأستاذ عبد الله الشلیح رئيس جمعية هواة 


-l‏ راجع ما کتبناه هناك 


2 القصيدة : 351 


الذي فيه تاريخ نظمها وهو عام 1274ه قال : «وفي هذه الجفرية تنبات 
التنبؤات) عام 4 حيث قال : «ريح النصر في عام ربعة والسبعین"» أي 
موافق 1954م - 1955م ثم قال : «فإذا كانت هذه القصيدة غير مزورة 
ركتبت قرل asie all‏ 5 فكرن Sal don goal‏ بل 
هذا قائلا : sas»‏ التأمل ظهر لى أن هذه القصيدة الجفرية منحولة» وذلك 
لأن الخط للشيخ محمد بن عمر المراكشي فلعله هو الناظم ونسبها لهذا 
الشيخ الذي Y‏ اعرف عنه اتی شىء ولم اکن سمعت يه من Ay‏ 
نيران توات شاعت في ساير لرضين حركت فكيك حرها وصل السودان 
وهذا کقول الموقت في الزازية : 
اغواء دخول ومران بلا تجهیز . ودخول توات مالقی من فيه غزا 
وفي القصيدة أيضا ذكر لدخول الفرنسيين كذلك إلى وجدة والدار 
البيضاء : 

وعلى وجدة مع البيضاء متفقين ناس التصريف als‏ قالو بلسان 
وفيها أن الأجفار أخبرت بوصول الفرنصيس إلى المغرب : 

يا أسفا الحق يبقى أو بين خبرو به لجفار يغبا ليس يبان 


1۔ يعني عام 1374ھ 
2 معلمة الملحون ج 2 ق 2 ص 177, وقد أثبت الباحث عبد الرحمن الملحوني ولد الشيخ ابن عمر هذه القصيدة منسوية 
إلى سيدي لحسن اوعلي. انظرها في العدد الثاني من سلسة ديوان الملحون له 
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من لام وفا ونون وصاد وسین إلى وصلو لفرنسا یبعد لحسان 
وثمة شبه بين هذه القصيدة ويين القصيدة الجفرية المنسوبة إلى الشيخ 
الاکحل التی سبقت الاشارة الیها" 


إن الشعر الجفري قدیم في المفرب. ومعظمه من Jui‏ الاراجیز 

كأرجوزة المنجم عبد الواحد الضبي القرطبي الذي عاش في آخر القرن 
الثاني الهجري وقد تحدث المورخ ابن حيان حديثا طویلا عن هذا المنجم 
وساق خبره مع أمراء بني أمية وذكر أمر الأمير محمد بن عبد الرحمن 
بقتله مع ما كان من إيثاره واجتبائه Pa‏ 


Lois‏ أرجوزته فقد ظلت مرجعا لأهل الحدثان حتى عهد الموحدين”, 
وممن نسبت إليهم أشعار جفرية عبد الملك بن حبیب" وابن عبد ریه" 
رای PEC‏ وا de nulle‏ الا Paris lens‏ 
له قصيدة کی الملاحم على روی الراء فان : «وهي متداولة ہیں الناس 
وتحسب العامة أنها من الحدثان العام فیطلقون الکثیر منها على الحاضر 
والمستقبل والذي سمعناه من شیوخنا آنها مخصوصة بدولة لمتونة لأن 
الرجل GS‏ قبل دولتهم, وذکر فیها استیلاهم علی سبتة من,موالي بني 
حمود وملکهم لعدوة الأندلس»". ومن الملاحم أو القصائد الجفرية 


ل راجع ما تقدم ولنا أن تسا Lee‏ إذا كانت القصیدتان نظمنا بعد السنوات والاحداث المشار إليها فیهما 
2 المقتبس, السفر الثانى : 403 - 406 

3 الاستبصار : 111 ونظم الجمان : 145 

4 نظم الجمان : 144 

5 نفسه. 

6 نفسه 
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المفربية التي ذکرها ابن خلدون قصيدة تسمی التبعية وهي من المتقارب 
duree‏ الباء ذکر فيها کثیرا من دولة الموحدین قال : والظاهر آنها 


25 


مصنوعه 

ومن هذه الملاحم التي ذکرها ابن خلدون cols La‏ عذاری" ملحمة 
اليهودي ابن النغريلة وهي زجل تبلغ أبياته نحو الخمسمائة ذکر فیها 
قرانات دلت علی دولة الموحدین, ومنها قصيدة من عروض المتقارب على 
روى الباء في حدثان دولة بني ابي حفص وتنسب لابن الابار وهو غير 
ابن الأبار المشهور. وقد وق ill gl ¿al‏ غلى ملحمه آخری في 
دولة بني أبي حفص, وذكر أيضا ملحمة أخرى منسوية إلى من سماه 
بالهوشتي ونص ¿le‏ آنها ملعبة على لغة العامة في عروخن sl UN‏ 
آولها ثم قال : «وهي طويلة ومحفوظة بين عامة المغرب الأقصى». 


وتعتير ملحمة طوق الحمامة للكفيف الزرهوني التي نشرناها في الجزء 
الرابع من هذا العمل أقدم ملحمة عامية تام وصلت Gall‏ ونحن ja‏ 
ظهرت ملاحم وجفریات بعدها في عهود الوطاسیین والسعدیین 
والعلویین ولکننا لا نعرف منها إلا ما يوجد في الرباعیات ا Mira‏ 
سيدي عبد الرحمن المجدوب ال سنة 976 ه وفیها AÍ Si‏ 
الزمان والقرن 14 وقد عاش في زمن يدعو إلى القول في الجفريات إذ 
كان البرتفالیون یحتلون السواحل المغريية والسعدیون یجاهدون من 
أجل إخراجهم منها ثم كان القرن 14 فظهرت الجفریات التي أشرنا الیها 
ومنها الجفرية المنسوية إلى سيدي لحسن أو علي وهي التي نوردها مع 
شرح بعض ألفاظها فيما يلي : 


1 المقدمة 170. 
2 نفسه. 
3 نقسه. 


4 البيان المغرين قسم الموحدين :228 
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بدت له ارب الجليل میں 


7 والسلام عن جد الحسنین 


بعد اصلات الرسول وضح St‏ 


نیا و وس و #0 


بها لجفار خبرو باقي مینین 
جه احناش" y‏ تخواض | 


يا آسفي Es‏ یی = 


07 مه وم و و و مهو و 


عن لام» وفاء وراء alos un‏ وسيين ° 


له اشارة في عام واحد وعشرین 


۵ مو و o‏ 


7 بدوي على يديه يقرع رین‎ À 
قبل من اعداد في شيا 6ن8‎ 


یران اتوات شعلت في مایر أَرضيين 


RARES PURE 


o 
(9) 


و الربعين 


ويضيق اليش Je‏ والسکین 


ترجع افلوب قاسحا من بعد لین 
3 و ما یوقم عام ربعة 0 0 


تدمع العیون le‏ ا 


سام انیس الم اغوان 
«ió‏ آزواح لاجل كانت لكوان 
3 0 سیا عدنان 
را 7 باحو ae‏ 
بين وتفرعن الجران"في جميع الويدآن 
> موکا "تصول عن اجن لیران 
وتان ارب تعود خافضة بعد الشان 
خبرو به الجفار یفبالیس" يبان 
إلى وصلو al‏ بعد الحسان 
EE‏ والزاي بیان 
LS‏ ایام حرف لقا في se‏ 
يلييه ضوطیر مقصوص الجتحان 
حرقت فگیگ حرها وصل السودان 
ورن الحکام الوم الطفیان 
ينح رجو مَل الال ویکثر A‏ 
بعد الشدة عن جمم البلدان 


ولوت الان ہین شغان ورمشات 
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2. 90 > 


يظهر بار عام EA,‏ 
ببح انم عام د ی ری 


AS aa Ee ري | واج‎ 20 7 


یر نژو البیضاء ء متفقين 


o ll 


o q 0% AA, 


اتی لتا شریف نودو من نورين 
ماب ESTA er A (E‏ 


a‏ »> في ازمانو مذلولین 
اللهما ابحق تكوين الکونین 


وبحق العرش A,‏ بحق الدین 


o ۶ ۵ 


و بالکرسي Fes‏ مداح Pal‏ 


عه ماه 


وبحق الفائزین ہسزار التمکین 


یت ما بر به هذا ll‏ حصین 
ججہ a‏ 


فيه البتسرى :تبان ما باقي کتمان 
ا 
ن يصبح نورو شریق في سای ر لوطان 
ناس التصریف DE‏ قالو بسن 
في ات تحرق ادا في البدآن 


E r E 0 


ٹونس و 8 کان 


o موس‎ 


lo rer 30 -0 ° 0,‏ و 


7 حبرهم ویفتن الرهبان 
و احق الا يحوط بوصافوا انسان 


29 - و ú‏ 2007 سمه 03- و 


وبحق لاینتهی جهر آو کتمان 


9-0 2 o > مه‎ 


وبحق اللوح و التعيم مع رضوان 


وبحق و لے 3٢‏ الدیان 
ولام ول : یالسامم ذا العلوان 


پت E‏ و 


دانّت ایام الھَنا زالت لاحزآن» 
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اد يعني اللوح المحفوظ. 

2 يعني عام 1311ھ وفي هذا العام توفي السلطان مولاي الحسن وتبدلت الاحوال 
بالمغرب. 

3 الجران : الضفادع. 

4 موكا : البوم. 

ك يغبا : يخفى. 

6 أي لفرنصس. 

7 لعل الإشارة إلى فراغ بيت المال بسبب ثورة بوحمارة واضطرار المولى عبد العزيز 
إلى أخذ قرض من انكلترا وفرنسا ale‏ 1321ه )21903( وكانت له عواقب وخيمة. 

لعل الإشارة إلى مؤتمر مدريد عام 1298 في عهد المولى الحسن ولعل المقصود في 
الشطر الاخیرمن البیت. 

و لعل الاشارة إلى حوادث الظهیر البربري في عام 1348ه. 

0 لعل الاشارة إلى الحرب العالمية التى اشتد آوارها عام 1334ھ (1915م) 

1 لعل الاشارة إلى الحوادث التى كانت عام 1937(1956). 

2 لعل الاشارة إلى زيارة الملك PEN‏ الخامس إلى فرنسا عام 1950(1369) 
ومطالبته بالاستقلال. 

3 لعل الاشارة إلى تباشیر عودة الملك المنعم محمد الخامس واعلان الاستقلال. 
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خائمه 


تم بحمد الله هذا العمل التراتی المتواضع الذي عنونته بتاريخ الأمثال 
والأزجال فی الأندلس والمفرب. وهو عنوان وضعته على سييل التقريب 
إذ أن العمل وإن 651 للأمثال والأزجال منذ ظهورهما إلى عصرنا فان 
يشتمل أيضا على منتخبات عديدة تمثل مختلف العصور من هذين 
النوعين من أنواع التراث الشعبي في الغرب الإسلامي؛ ومن هنا يعتبر 
العمل كلك انطلوجیا کبيرة فی هذا الموضوع ولو آنها فیما يخص 
LE‏ تفع بشن Ep‏ مھا بالاحدات: 


وشرح وتعليق وتقديم ونظرا لكثرة المادة فقد اضطررت إلى الایجاز في ١‏ 


ذلك كله ولو توسعت لكان العمل آکبر مما هو الان. 


وفي العمل كذلك مضمون تاريخي یتمثل في المادة التي جمعتها حول 
شخصية أبي الحسن المرینی؛ وقد يقول البعض إن جمع المادة هو 
ie‏ هذا العمل ولعلي أجيب بان الجمع أساس لما سواه وهو 
يسبق مرحلة التحلیل, وربما يلاحظ آخرون أنني أدرجت بعض الترجمات 
الأجنبية وألحقتها باصولها العربیةء وقد بررت ذلك بأن بعضها یتعلق 


باعمال شخصية لي وأنه یمثل وضربا من الزمالة الاكاديمية نموذجا من | 


التعاون العلمي بين المحقق والمترجم» وأما بعضها الاخر فقد وجدته 
مترابطا في المصادر التي نقلت منها, وتکاد هذه التراجم تکون توضیحا 
لك النصوض العامية القديمة فضلا عن دلالتها التاريخية وأرجو أن لا 
أكون مخطئاً في هذا الاجتهاد. 


ولا أستبعد في الاخیر أن یوجد من یقول ما لنا وللاشتغال بهذا الکلام 
العامي وهذا رأي غير رشید, وقد كان سببا في ضياع معظم التراث 
الک العامی الذی كان دائما فی الثقافة العربية قسیما للتراث 
all‏ کنا 7 0 ذلك الجاحظ وابن خلدون وغيرهما. 


وقد افتتحت هذا العمل بکلام فی الموضوع لاہن قتيبة وأختمه بدعاء ورد 
فى آخر LES‏ الأمثال المولدة (العامية) لبدیع الزمان الهمداني قال : 
اللهم إنا نسالك قولا بالحق و عملا به وطلبا للرشد وانتهاء الیه, ونعوذ بالله 
من آن Las‏ الهزل ve‏ الجد. وأن يستحوذ علينا الباطل دون الحق. وآن 
نهرب إلى دعة الجهل وطلاوته عن تکلف العلم ومرارته. وآن یغرنا ثناء اللاس 
علینا عن أنفسنا ویغلبنا حسن ظنونهم على یقیننا وأن نقنع من العلم بالتظرف 


ودرصی من uy!‏ بالاسم ومن الفهم بالرسم». 


” |: 
۰ 


Save Gaza. Save Children 
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السعداني : 323 الموقت المراكشي (الاب) : 371 
الععروی (ابن ادریس) : 325 الموقت الابن 371 
ابن عزوز : 325 سيدي لحسن أو علي :375 
التسولي : 325 pr)‏ :377 
الكردودي : 325 مارمول | :377 
الايفراني (الطاھر) ‏ :326 القستلی 377 
الجشتيمي : 326 (ai sus) pi‏ :377 
غریط (محمد) : 326 محمد بن عمر (الملحوني) : 378 
المشرقي (محمد) : 326 ابن حیان (المؤرخ) : 379 
البرجي (قدور) :327 الضبي (عبد الواحد) ۰ : 379 
عبد القادر (الأمیر) ‏ : 327 محمد بن عبد الرحمن (الأمیر الأموي) : 379 
حسین (داي الجزائر) : 328 خیش dis lll‏ :379 
السعداني (ھاشم) ‏ :331 ابن عبد ره : 379 
المولی عبد الرحمن (السلطان العلوي) : 330 ابن الحتّاط : 379 
المنوني (الفقیه) :351 این فرانة : 379 
کسری : 335 المجذوب عبد gaal‏ :380 
بناني (عبد الهادي) 353-351 
المولی عبد الحفیظ ‏ :363-354-353 
سيدي يحيى : 360 
سيدي عقبة : 360 
درد (الجنرال) : 354 
دماد (الجنرال) : 354 
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المفرب 


sil 
الزلاقة‎ 

الجزيرة (الأندلس) 
الأندلوس (الأندلس) 
العدوة (المغرب) 
لمتونة 

الحجاز 

السوس 

الأرك 

العقاب 

الجزيرة الخضراء 
طریف 

جبل طارق 


المرية 
آرغون 
ll‏ 
511 
قشتالة 
برتقال 

لقنت الكبرى 


34-33-31 : 


57-5645 : 


56 - 47 - 46 - 45 : 


63-57-56 : 
SE 
66: 
67: 


* هو حسب ورود المكان أول مرة. 


المناظر 

العرقوب 

القصبة (قصبة المرية) 
هولندا 


الدنمارك 

تافيلالت 

الجزائر (العاصمة) 
امغرا 

مزغران 

الرباط (رباط الفتح) 
مستفائم 
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81: 

8102 

86 : 

87 : 

89 : 

93: 

95 : 

97 : 

114 : 

129 : 

298-135 : 

160 : 

172-171-160 : 
290-289-287-235 : 

295 : 

209 : 

236-235-221 : 

209 : 

213 

239 : 

239 : 

220 : 

257-255 : 

257: 


إيسلي 
لبردقيز (البرتغال) 
مراکش 


309 : 

313 -289 : 
147 : 
325 

378 -317 : 
354 -329 : 
329 : 
331-329 : 
330 : 

349 -342 : 
376 

373 : 

372 : 

378 : 

378 : 

378 : 
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مصادر ومراجع 


دیوان ابن قزمان 

المفرب في حلي المغرب. 

السفينة لابن مپارکشاه 

العاطل الحالي والمرخص الغالي :لصفي الدين الحلي. 
عدة الجليس. ومؤانسة الوزیر والرئيس ؛ لابن بشری. 
حدانق الأزاهر ,لابن عاصم. 

المقتطف. من آزاهر الطرف ؛ لاہن سعيد. 

نفح الطيب ؛ للمقري. 

تثيرالجمان ؛ لابن الأحمر. 

نثير فرائد الجمان له أيضا. 

الاحاطة : لابن الخطيب. 

البيان المعرب : لابن عذارى. 

الذيل والتكملة ؛ لابن عبد الملك. 

التكملة ؛ لابن الآبار. 

المقدمة لابن خلدون. 

درة الحجال : لابن القاضي. 

العبر؛ لابن خلدون. 

اللمحة البدرية : لابن الخطیب. 

المعجب , لعبد الواحد المراکشی. 

الاستقصا : للناصري. | 

آلف ليلة وليلة + تحقیق محسن مهدي . 

الدیوان المطرب. في أقوال عرب إفريقية والمغرب ۰ لسونك. 
كتاب أدباء مالقة :لابن عسكر وابن خميس المالقيين. 
ديوان ابن الزقاق 

نفاضة الجراب ؛ لابن الخطيب تحقيق أحمد مختار العبادي. 


تفاضة الجراب, تحقیق السعدية فاغية. 

آزهار الرياض ٠‏ للمقري. 

نيل الابتهاج ؛ لأحمد ¿LL‏ 

نظم الجمان ؛ لابن القطان. 

رحلة القلصادي ؛ تحقيق محمد pi‏ الاجفان. 

جنه الرضى ؛ لابن عاصم . تحقيق صلاح جرار. 

روضة الاعلام ‏ لابن الأزرق تحقیق سعيدة العلمي. 
حديقة الازهار , للغسانی» تحقيق محمد العربي الخطابي. 
كناش الحايك (طبعة الأكاديمية). 

الزجل في المغرب - القصيدة لعباس الجراري. 

من وحي الرباب ؛ جمع الحاج عبد الكريم الرایس. 
الاتحاف الوجیز ؛ لمحمد بن علي الدكالي. 

مظاهر يقظة المغرب الحديث : لمحمد المنوني. 

ديوان سيدي الاخضر بن خلوف. 

مادة الملحون فى دائرة المعارف الإسلامية. 

کتاب الاستیصار لمؤلف مجهول. 

وصف افریقیا , لليون الإفريقي ترجمة حجي Aly‏ 
المحاضرات لليوسي - تحقیق حجي والشرقاوي. 

تاريخ الجزائر الثقافی لأبي القاسم سعد الله. 

تاریخ الجزائر العام ۔ عبد الرحمن بن محمد الجيلالي 
معجم كولان للعامية المفربية (الطبعة المغربیة): 
تكملة المعاجم العربية ؛ لاوزی. 

الدارجة المغربية. مجال توارد بين الأمازيغية والعربية . لمحمد شفیق. 
شاه این High‏ 

عجانب الآثار: للجبرتی 

الاتحاف الوجیز ؛ aal‏ ي کالي. 


مظاهر یقظة المغرب الحديث ؛ للفقيه المنوني, 


دیوان ابن زمرك 


المقتبس ؛ لابن حيان (السقر الثاني). 
معلمة الملحون ؛ Jamel‏ الفاسي. 
خلاصة تاريخ تونس ؛ لحسن حسني عبد الوهاب. 


CHRESTOMATHIE MAROCAINE : Gerges. s Colin 
Todo Ben Quzman : Emilio Garcia Gomez 
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